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( في ـه1439استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري )ت:

حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي 

 (ـه1393( وابن عاشور )ت:ـه671)ت:

 - دراسة تحليلية -

 
The rectifications of sheikh Abubakr 

Al-Jazaaeri (d:1439AH) in his footnote 
“Nhr Al-khair” on both Imams Al-
Qurtubi (d:671h) and Ibn-Ashour 
(d:1393AH) – an analytical study 

 
 :إعداد

 حَاتِم محمَّد منصُور مَزْرُوعَةد. 

 م ال  ِّراستذت الإسْتلاميَّةقساب الافساير ودلوم القرآنفي ساذد  المستاذ  الأ
لَ بجلية الآداب كب لِّ  َيليْ

ل
 بالأحساذء ذمةة الم
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 المستخلص
ودلى آله وصحبه  ،والسالام دلى رستول الله والَلاةالحم  لله، 

 وبة : ؛وملن والاه
َهذا بحث بةُنيْولان )استا راكذت الشيخ أبي بكر الجزائري في 

دراستة  -حذشياه "نهر الخير" دلى الإمذمين القرطبي وابن دذشور
دراستة تحليلية نق ية لاستا راكذت الشيخ  البذحث، يق  ِّم َيه (تحليلية

 الجزائري دلى الإمذمين، وياكوَّن البحث من: تمهي ، ومبحثين، وخذتمة. 
تنذول المبحث الأول استا راكذت الشيخ الجزائري دلى الإمذم 
القرطبي، كمذ تنذول المبحث الثذني استا راكذت الشيخ الجزائري دلى 

 ر.الإمذم ابن دذشو 
استاخراج الاستا راكذت التي  وفكرة هذا البحث تتمثَّل في

أوردهذ الشيخ الجزائري في حذشياه دلى الإمذمين في تفسايريهمذ، مع 
 دراستة هذه الاستا راكذت وبيذن م ى صحاهذ وواقةياهذ.

هو المنهج الاحليلي؛  وكان المنهج المستَخدَم في هذا البحث
 .والموازنةالمَحوب بالاستاقراء 

 ة هذا البحث تظهر في نتائجه التي كان من أبرزها:وثمر 
اشامذل حذشية الشيخ أبي بكر الجزائري دلى كثير من الاستا راكذت 

نُ رلة ال راستذت دن تفساير دلى د د من أئمة الافساير وأدلامه، و 
الشيخ الجزائري وحذشياه، وتنوُّع موضودذت الاستا راكذت التي أوردهذ 

وإيراد  ،، حيث دارتْ بين تةيين المرادالشيخ الجزائري دلى الإمذمين
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ومساذئ  في  ،ومساذئ  في الاداقذد ،وبيذن مرجع الضمذئر ،الإسترائيليذت
ستا راكذت الواردة في الاالسايرة والاذريخ، والقول بَحة وواقةية أغلب 

هذا البحث، وانافذء الَحة والواقةية في استا راكذت الشيخ دلى 
، ود م وجود مَطلح مُةين ِّ َقطالإمذمين لم يحَ  إلا في موضةين 

مح َّد يةُبّ ِّ به الشيخ الجزائري دن استا راكذته؛ ب  يةبّ ِّ دن استا راكذته 
 بطرق مخالفة.

التي تحثُّ دلى تكثيف  كما تظهر ثمرة البحث في توصياته
ال راستذت والبحوث الأكذديمية في الافذستير المخاَرة والميسارة، كمذ 

ع الاوصيذت الماخََين و  البذحثين دلى دراستة تفساير الشيخ تشج ِّ
الجزائري وحذشياه دراستة تفَيلية تةُنَل بترجيحذته؛ واستا راكذته؛ وغير 

 ال راستذت القرآنية. حقول ل  من 
الاستيا راكذت، حذشيية "نهير الخيير"، الشييخ  الكلمات المفتاحية:

 القرطبي، الإمذم ابن دذشور.  الإمذمالجزائري، 
يمذ يلي الافَي  والبيذن والله المستعان؛ وعليه التُّكلان؛ ، وَ

ة إلا به.  ومنه الهداية والتوفيق؛ ولا حول ولا قوَّ
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Abstract 
Praise be to Allah and blessing and peace be upon 

our prophet Muhammad, his family and his companions. 
This is a research titled” The rectifications of sheikh 

Abubakr Al-Jazaaeri in his footnote “Nahr Al-khair” on 
both Imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashour – an analytical 
study” it focuses on the study of this corrections by an 
analytical and critical approach in a research consists of: a 
preface, two chapters and a conclusion. 

The first chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's 
rectifications on imam Al-Qurtubi, while the second 
chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's rectifications on 
imam Ibn-Ashour. 

The main concept of this study is to extract the 
rectifications which Sheikh Al-Jazaaeri have mentioned in 
his footnotes on the two Imams, with a study of this 
rectifications and showing its authenticity and reality. 
according to an analytical study mixed with an induction and 
comparison. 

The most important results of this study included the 
following: this footnote included many rectifications related 
to a number of interpretation scholars, the rareness of the 
studies that deal with sheikh Aljazaeri's interpretation and his 
footnote, also the rectifications topics mentioned by Sheikh 
Al-Jazaaeri varies on both imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashur, 
as it evolves in pointing out the meaning, mentioning the 
Israeli narrations, some belief issues, Sirat (the biography of 
the Prophet) and history, the sayings concerning the validity 
and reality of most of the rectifications mentioned in this 
research, the lack of validty and reality of Sheikh's 
rectifications on the two Imams does not occur except in two 
places,  also the absence of  a particular and definite term in 
Sheikh Aljazaeri's expressions in those rectifications, rather 
he expresses his rectifications in different ways. 

Also, the benefits of the research appear in his 
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recommendations which encourages to increase the studies 
and academic researches in the precise and simple 
interpretations. As it also encourages the specialized and 
researchers to study in detail the interpretation of sheikh 
Aljazaeri and his footnotes which are concerned with his 
validations and rectifications, and other Quranic study 
fields. 

Key Words: 
The rectifications, Nahr Al-khair footnote, sheikh 

Aljazaeri, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn-Ashour. 
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 قدمةالم
الحم  لله، أحم ه حْم  ملن لا ربَّ له ستواه، وأشكره دلى جزي  
َضله ودطذياه، وأشه  أن الحلال مذ أحلَّه؛ وأن الحرام مذ حرَّمه؛ وأن 
ال ين مذ شرده، وأشه  أن لا إله إلا الله وح ه لا شري  له، وأشه  

  دب ه ورستوله. -صلى الله دليه وآله وصحبه وستلَّم–أن نبينذ محمً ا 
 ؛ َلا يخفى مذ لاقذه تفساير الشيخ أبي بكر الجزائري "أيسار وبة
من قبول واناشذر في دموم أوستذط المسالمين، وق  شجَّع هذا  الافذستير"

دلى كاذبة حذشياه "نهر الخير" دلى تفسايره  -رحمه الله–القبول الشيخل 
ة  من المبذرك "أيسار الافذستير" ليُضلم ِّنهذ مذ يحاذج إليه طلاب الةلم والمةرَ

 خطأ؛ أو إضذَة َوائ  وأحكذم. تَويببيذن دلي ؛ أو 
ومن خلال قراءة البذحث لهذه الحذشية كذملةً ظهر له أنهذ تشام  

دلى د د من أئمة  -رحمه الله–دلى كثير من الاستا راكذت للشيخ الجزائري 
        .-رحمهمذ الله– ، من أبرزهم: الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشوروأدلامهالافساير 

لَْ تُ في هذا البحث أنْ أستل ِّط الضوْء دلى هذه  لذا؛ َق  قل
الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو بكر الجزائري في حذشياه "نهر 

وذلك من خلال قراءة الخير" دلى الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشور، 
، وتح ي  المواضع واستعراض التفسير المطبوع وحاشيته بشكل كامل

كذن َيهذ استا راك من الشيخ الجزائري دلى كلام الإمذمين في التي  
تفسايريهمذ، ودراستة كلام الشيخ الجزائري وكلام ك  واح  من الإمذمين 
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مع الحرص على تحليل في ك  موضع من مواضع الاستا راكذت، 
؛ للوصول إلى بيذن م ى صحة النقولات والنصوص والموازنة بينها

  هذه الاستا راكذت وواقةياهذ.

 موضوع البحث

استا راكذت الشيخ أبي  يأتي موضوع هذا البحث تحت عنوان:
ه( في حذشياه "نهر الخير" دلى الإمذمين 1439بكر الجزائري )ت:

 دراستة تحليلية. - ه(1393ه( وابن دذشور )ت:671القرطبي )ت:

 مشكلة البحث

المشكلة التي يحذول هذا البحث أن يسال ِّط الضوء دليهذ هي 
استاخراج الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو بكر الجزائري في حذشياه 
"نهر الخير" دلى الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشور، ثم دراستة هذه 

 الاستا راكذت للوصول إلى درجة صحاهذ وواقةياهذ. 

 أسئلة البحث

مذ هي  ذي يقوم عليه هذا البحث هو:السؤال الرئيس ال
الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو بكر الجزائري في حذشياه "نهر الخير 
دلى أيسار الافذستير" دلى الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشور في 

 تفسايريهمذ؟، ومذ م ى صحة وواقةية هذه الاستا راكذت؟
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 كثيرة؛ منها:ويتفرَّع عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية  
*مذ م ى صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم 

 ؟ ئر نم نخ نح نج مي مى ئزٱ :القرطبي في بيذن المراد بيي )الرب( في قوله تةذلى
*مذ م ى صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم 

 سج خم خج حم ئزٱ :القرطبي في إيراده الإسترائيليذت في قوله تةذلى
 ؟ ئر  سخ سح

*مذ م ى صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم 
 كل كخ ئزٱ :القرطبي في تأويله صفة )القل لم( دن  تفساير قوله تةذلى

 ؟ ئرلح لج كم
*مذ م ى صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم ابن 

 لي لى لم لخ ئزٱ :دذشور في تةيين القذئ  في قوله تةذلى
 ؟ئرمج

استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم *مذ م ى صحة وواقةية 
 كم كل كا ئزٱ :ابن دذشور في ورود المؤمنين جهنم في قوله تةذلى

 ؟ئركى
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 حدود البحث

ح ود هذا البحث هي الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو 
بكر الجزائري في حذشياه "نهر الخير" دلى الإمذم القرطبي في تفسايره 

الإمذم ابن دذشور في تفسايره "الاحرير "الجذمع لأحكذم القرآن"، ودلى 
 .والانوير"

 أهداف البحث

 يه ف البحث إلى تحقيق د د من المقذص ؛ من أبرزهذ مذ يلي:
: تساليط الضوء دلى أهمية دراستة استا راكذت المفسارين دلى  أولاا

 بةضهم.
استاخراج الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو بكر  ثانياا:

الجزائري في حذشياه "نهر الخير" دلى الإمذم القرطبي في تفسايره "الجذمع 
لأحكذم القرآن"، ودلى الإمذم ابن دذشور في تفسايره "الاحرير 

 والانوير".
بيذن م ى صحة وواقةية استا راكذت الشيخ الجزائري دلى  ثالثاا:

 والإمذم ابن دذشور.الإمذم القرطبي 

 أهمية البحث

 تظهر أهمية هذا البحث في د د من الأمور؛ من أهم ِّهذ مذ يلي:
: إبراز الحذجة إلى تكثيف ال راستذت في الافذستير المخاَرة  أولاا

 التي تةُنَل بايساير وتقريب ه ايات القرآن الكريم لةموم المسالمين.
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ن ِّف ثانياا: الافذستير المخاَرة  الا لي  دلى خطأ الاتجذه الذي يَُ
الميساَّرة دلى أنهذ تفذستير دذمة إجمذلية؛ لا تشام  دلى مذ يمكن دراستاه 

 دراستة تخََية أكذديمية.
تقرير أنه ليس بالضرورة أن يكون ك  كلام للمساال رِّك  ثالثاا:

صوابًا، كمذ أنه ليس بالضرورة أن يكون كُ  كلامِّ المساا رلك دليه خطأً، 
 .   (1)احلي  والنَّق  والموازلنةولا يظهر  ل  إلا بال

  –إنْ وُجِدَتْ–الدراسات السابقة 

أيَّ دراسة سابقة تتناول  -حسْب اطلاعه–لم يجد الباحث 
استدراكات الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر الخير" بالدراسة 

                                                 

( يشير البذحث إلى أن الذي ينبغي أن يساايلةْمل  في إظهذر مواطن الاشذبه 1)
والاخالاف؛ وبيذن المزايا والفروق؛ والمقذبلة والترجيح هو مَطلح "الموازنة" 

، لأنَّ الأص  اللغوي لييي -خلاَذً للشذئع والما اول بين النذس–وليس "المقذرنة" 
يء بشيء ومَذحباه له، أمذ الموازنة: )قيلرلنل( لا ي ل إلا دلى مجرد اقتران ش

َهي الترجيح، وولزلنل الشيء: أي رلجلحل، ولهذا؛ لمذ أراد أبو القذستم الآم ي 
ةْرليْ أبي تمذم والبحتري جة  دنوان كاذبه هو "الموازنة  المفذضلة والترجيح بين شِّ
بين شةر أبي تمذم والبحتري". ينُظلر: محم  بن مكرم بن منظور، "لساذن 

؛ 336: 13 – 448: 13هي(، 1414، بيروت: دار الفكر، 4". )طالةرب
أكاوبر  -هي 1353ومجلة مجمع اللغة الةربية بالقذهرة، الة د الأول، رجب

؛ وبكر بن دب  الله أبو زي ، "مةجم المنذهي اللفظية"، 150م، ص:1934
 .407ص:
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؛ ستواء كذنت دراستة دن استا راكذت الشيخ والبحث والتحليل
الجزائري في حذشياه دلى المفسارين دمومًذ، أو استا راكذته في حذشياه 

 دلى الإمذمين القرطبي وابن دذشور دلى وجه الخَوص.  

 منهج البحث

يظهر في هذا البحث استاخ ام د ة منذهج بحثية؛ تبةًذ لموضوع 
 البحث.

حث هي: المنهج الاحليلي، والمنذهج المساالخ لمة في هذا الب
 والمنهج الاستاقرائي، والمنهج الموازِّن.

 ة البحثخُطَّ

ياكوَّن البحث من مق مة، وتمهي ، ومبحثين، وخذتمة، وتفَي  
 : ل  كمذ يلي

 ويشام  دلى مذ يلي:التمهيد؛ 
:  تةريف الاستا راكذت لغة؛ واصطلاحًذ؛ ودن  المفسارين. أولاا
نبذة دن الشيخ أبي بكر الجزائري، ودن حذشياه "نهر الخير  ثانياا:

 دلى أيسار الافذستير".
نبذة دن الإمذم القرطبي، ودن تفسايره "الجذمع لأحكذم  ثالثاا:

 القرآن".
 نبذة دن الإمذم ابن دذشور، ودن تفسايره "الاحرير والانوير". رابعاا:

ا:  بيذن المقَود بال راستة الاحليلية. خامسا
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الأول: استدراكات الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر المبحث 
 وفيه ثمانية مطالب؛ تتمثَّل فيما يلي: ، الخير" على الإمام القرطبي

 مي مى ئزٱ :المطلب الأول: بيذن المراد بيي )الرب( في قوله تةذلى
 ئر نم نخ نح نج

(1). 
 يم  يز ير ئزٱ :المطلب الثذني: بيذن المراد في قوله تةذلى

 .ئر ئخ ئح ئج يي يى ين
 خج حم ئزٱ :المطلب الثذلث: إيراد الإسترائيليذت في قوله تةذلى

 .ئر  سخ سح سج خم

                                                 

( ترتيب المطذلب في ك  مبحث من مبذحث هذا البحث تمَّ حساب ترتيب 1)
في القرآن الكريم، وق  اخاذر  -في مواضع الاستا راكذت-لآيات الواردة ا

البذحث أن تكون دنذوين المطذلب بمذ ي ل دلى موضوع الاستا راك وآياه 
الاستا راك  -وليس بالةنذوين الةذمة مث : الاستا راكذت في إيراد الإسترائيليذت
ذلب بذل  في مساذئ  الاداقذد ...وهكذا؛ و ل  لة م منذستبة دنونة المط

بسابب أن الةنونة بهذه الةنذوين )الاستا راكذت دلى الإسترائيليذت، مساذئ  
الاداقذد، السايرة والاذريخ،......( تحاذج أن يوج  تحت ك  دنوان من هذه 
الةنذوين موضةذن دلى الأق  ين رجذن تحت هذا الةنوان، والواقع أن بةض 

ا راكذت إلا موضع هذه الةنذوين الةذمة لا ي خ  تحاه من مواضع الاست
، لذا صذرت -كذلاستا راكذت دلى مساذئ  السايرة والاذريخ مثلًا –واح  َقط 

 دنونة المطذلب دلى النحو المذكور.     
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 ني ئزٱ :في قوله تةذلى طلب الرابع: إيراد الإسترائيليذتالم
 .ئر ير ىٰ

 كم كل ئزٱ :المطلب الخذمس: تح ي  مرجع الضمير في قوله تةذلى
 .ئر كي كى

 :المطلب الساذدس: تأوي  صفة )القل لم( دن  تفساير قوله تةذلى
 .ئر لح لج كم كل كخئز

 ٍّ ٌّ ئزٱ :المطلب الساذبع: تأوي  صفة )المةيَّة( في قوله تةذلى
 .ئرِّ ُّ َّ

المطلب الثذمن: حذل ألخلوليْ أم كلثوم بنت دقبة دن  تفساير قوله 
 .ئربخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ئزٱ :تةذلى

المبحث الثاني: استدراكات الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر 
 وفيه أربعة مطالب؛ تتمثَّل فيما يلي: ، الخير" على الإمام ابن عاشور

 لى لم لخ ئزٱ :المطلب الأول: تةيين القذئ  في قوله تةذلى
 .ئرمج لي

المطلب الثذني: تح ي  نهذية الحجذج مع أه  الكاذب في ستورة 
 البقرة.

 كل كا ئزٱ :المطلب الثذلث: ورود المؤمنين جهنم في قوله تةذلى
 .ئركى كم
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 :لإبليس في قوله تةذلى المطلب الرابع: تةيين طريقة خطذب الله
 .ئرصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ئزٱ

 الخاتمة؛ وتشتمل على ما يلي: 
:  أهمُّ نالذئج البحث.             أولاا
حلذت(. ثانياا:  أبرز الاوصيذت )المقْترل

 واللهل أستألُ أنْ ينفعل بهذا البحث دموم المسالمين؛
؛ وإلاَّ لا تُش ُّ الرَّكذئِّبُ   إلي ل

؛ وإلاَّ   َذلمؤم ِّ  خلذئبُ ومن ل
 اللهمَّ اجة  دملي كله صذلحذً...

ًَذ...                            واجةله لوجه  خذل
 ولا تجة  َيه لأحٍ  غيرك شيئًذ...                                      

  



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 69 - 

 د تَّمْهِيال

يلةرِّض البذحث في هذا الامهي  بيذنًً للمَطلحذت والأدلام 
يمذ المذكورين في  دنوان البحث، ويبين ِّ المةنَ الةذم لةنوان البحث، وَ

 .-بحوْل الله وقوته–يلي تفَي   ل  
 اشتمل عنوان البحث على الأعلام والمصطلحات التالية:
الاستا راكذت، الشيخ أبو بكر الجزائري وحذشياه "نهر الخير"، الإمذم 

يمذ يلدذشور، ال راستة الاحليلية ابنالقرطبي، الإمذم  ي تفَي  ، وَ
 . ل 

: تعريف الاستدراكات:   أولاا
الاستا راكذت: جمعٌ، مفردهذ: استا راك، َمذ هو تةريف 

 ؟   المفسارينالاستا راك؟ ومذ هو مةنذه دن  
(، وال َّرك: يأتي بمةنَ  درك ) استافةذلٌ من  الاستدراك لغة:

 إليه؛ وبلوغه. والوصولاللحذق بالشيء؛ 
أي: حذول إدراكه به، واستا رك ء؛  ء بالشي يقذل: استا رك الشي

النجذة بالفرار: أي حذول إدراكهذ به، وأدرك الش يء: إ ا بلغ وقاه، 
  .(1)واستا ركت مذ َذت وت اركاه بمةنَ واح 

                                                 

( ينُظلر: إسمذدي  بن حمذد الجوهري، "الَحذح تاج اللغة وصحذح الةربية". 1)
، بيروت: دار الةلم للملايين، 4تحقيق أحم  دب  الغفور دطذر. )ط

 334: 4؛ وابن منظور، "لساذن الةرب"، 1582: 4م(، 1987ه/1407
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  : استاةمذلان الل غةوللاستا راك في 
   . بالش يء؛ إ ا حذول الل حذق به الش يءأن يساا رك   : الأوّل

الر أي والأمر"؛ إ ا تلافى مذ وقع  استا رك"  في مث  قولهم  : الثاّني
  . (1)َيه من الخطأ أو الن قص

ا: يرُاد به إصلاح مذ وقع في القول أو  الاستدراك اصطلاحا
الةم  من خل  أو قَور أو َوات، ومن  ل  قولهم: القضذء استا راك 

 .(2)الأداءمذ َذت ويقوم مقذم 
َ لاة بساجود السا هو،   : ومنه عند الفقهاء استا راك نقص ال
َ لاة إ ا  َ لاة المنساي ة  بطلتْ واستا راك ال بإدذدتهذ، واستا راك ال

 .  (3) بقضذئهذ، والاستا راك بإبطذل خطأ القول وإثبذت صوابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ومحم  بن يةقوب الفيروزآبادي، "القذموس المحيط". تحقيق مكاب 335 –
، 8تحقيق التراث في مؤستساة الرستذلة بإشراف: محم  نةيم الةرقسُاوستي. )ط

 .   438: 3م(،  2005 -هي 1426بيروت: مؤستساة الرستذلة، 
ذف والشؤون الإستلامية، "الموستودة الفقهية الكوياية". ( ينُظلر: وزارة الأوق1)

 .   311: 11هي(، 1427، الكويت: دار السالاست ، 2)ط
: 11( ينُظلر: وزارة الأوقذف والشؤون الإستلامية، "الموستودة الفقهية الكوياية"، 2)

311- 313   . 
ة، 3) هي 1414( ينُظلر: محم  بن أحم  السارخساي، "المبساوط". )بيروت: دار المةرَ

؛ ووزارة الأوقذف والشؤون الإستلامية، "الموستودة 51: 5م(، 1993 -
 .   313 -311: 11الفقهية الكوياية"، 
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اتبذع المفسار قولا يذكره في بيذن مةنَ الاستدراك عند المفسرين: 
 . (1)نقَه؛ يَلح خطأه، أو يكم  آخرفي القرآن بقول 

"تةقُّب مفسار ماأخر مفساراً أنه:  -أيضاا–وورد في تعريفه 
 -ماق مًذ في بةض آرائه الماةلقة بالافساير، ويابع  ل  الاةقيب غذلبًذ

 .(2)بالاَحيح وترجيح مذ يراه الماأخر"
 وبذا يظهر للباحث أن التعريفات اللغوية والاصطلاحية تتفق

 طلح "الاستا راك" مذ يلي: دلى أن من أبرز مةذني واستاةمذلات مَ
 الانبيه دلى الخطأ. -أ

ةه بالاكمي  والإتمذم. -ب  إكمذل الن قص وبيذن القَور ورَ
ودلى ضوء هذين الاستاةمذلين ومن خلال هذين المةنيين لكلمة 

 .    -بمشيئة الله–ال راستة في هذا البحث  ستاساير"الاستا راك" 

                                                 

( ينُظلر: نًيف بن ستةي  الزهراني، "استا راكذت السالف في الافساير خلال 1)
، الرياض: دار ابن 1القرون الثلاثة الأولى" دراستة نق ية مقذرنة. )ط

 .   34(، ص: 1430 الجوزي،
( أحم  بن محم  قذستم مذكور، "استا راكذت ابن دذشور دلى الرازي 2)

دراستة نظرية تطبيقية".  -والبيضذوي وأبي حيذن في تفسايره الاحرير والانوير
رستذلة دكاوراه. )الساةودية: كلية ال دوة وأصول ال ين، جذمةة أم القرى، 

 .   72م(، ص: 2011 -ه1432
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 ن حاشيته "نهر الخير": ثانياا: نبذة عن الشيخ أبي بكر الجزائري، وع
 :-رحمه الله–نبذة عن الشيخ أبي بكر الجزائري -أ

هو جذبر بن موستى بن دب  القذدر بن جذبر أبو بكر الجزائري، ول  
بقرية )لِّيوله(، وهي قرية زرادية من قرى م ينة "بساكرة" دروس الجنوب 

للقرآن هي، وكذنت دذئلاه حفذظ قرياه 1342الجزائري، وكذن مول ه دذم 
واناق  الشيخ بة   ل  إلى الةذصمة )الجزائر( ودم  في جمةية  الكريم،

كذنت النواة الجي ة في غرس الةقي ة السالفية ومحذربة   والتيالةلمذء آنذاك، 
 الب ع.

ثم اناق  الشيخ إلى المملكة الةربية الساةودية، وحَ  دذم 
هي دلى إجذزة من رئاستة القضذة بمكة المكرمة للا ريس بالمساج  1374

النبوي الشريف، َأصبحت له حلقة ي رس َيهذ تفساير القرآن الكريم، 
 -رحمه الله–وغير  ل  من الةلوم الشردية، وكذن من أبرز أدمذل الشيخ 

لجذمةة الإستلامية، وم رسًتذ ووادظذً بالمساج  النبوي دمله م رسًتذ با
الشريف، وكذن من ال ادين إلى إنشذء رابطة الةذلم الإستلامي، وأحي  إلى 

 .هي1406الاقذد  دذم 
ق واللين وكذن ستريع ال مةة،  -رحمه الله-واماذز الشيخ  بالرَ

 في منذمه مراراً. -صلى الله دليه وستلم-ورأى النبي 
الة ي  من المؤلفذت التي تميزت بساهولة  -رحمه الله–ألَّف الشيخ 

الأستلوب، وهي مؤلفذت دلمية وإصلاحية وددوية لاقريب ددوة 
الإستلام ورستذلاه، ومن أبرز هذه المؤلفذت: منهذج المسالم، دقي ة 
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ن اءات الرحمن لأه  الإيمذن، هذا الحبيب يا  المؤمن، أيسار الافذستير،
 محب.

من  ي الحجة  4في الم ينة المنورة يوم الأربةذء  -اللهرحمه -توفي 
دذمًذ، وصُليتْ دليه صلاة الجنذزة في  97هي، دن دمر نًهز 1439

 .(1)المساج  النبوي الشريف، ودُِّن في مقبّة البقيع
 نبذة عن حاشية "نهر الخير":-ب

أمذ دن حذشياه "نهر الخير دلى أيسار الافذستير" َق  صرَّح الشيخ 
والسابب ال ادي لاأليفهذ وبيذن مشاملاتهذ؛ دن مذ قذل في مق مة  ،باسمهذ

نظراً إلى حذجة طلبة الةلم إلى المزي  من المةرَة وضةتُ  إنه" تفسايره المطبوع:
هذه الحذشية التي هي أشبلهُ باةليق دلى )أيسار الافذستير( وأسمياهذ )نهر 

لب الةلم في الخير(، أوددتُ َيهذ مع مرادذة الاخاَذر بةض مذ يرغب طذ
اه  شاهد لغة، أو بيان، أو أثر جميل، أو مستند دليه من  والحَولمةرَ

حديث جليل، أو كشف عن وجه لآية ذات وجوه، أو الوقوف على 
، التي لا تنقضي بمرور سر من أسرار القرآن أو عجيبة من عجائب القرآن

وأهم من ذلك تصويب رأي، أو الزمذن، ولا تناهي باةذقب الملوان، 
صحيح خطأ وقعا في التفسير، مع إزالة إبهام، أو إضافة بعض ت

                                                 

( ينُظلر: د. محم  بن رزق بن طرهوني، "الافساير والمفسارون في غرب أَريقيذ"، 1)
، والموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الجزائري دلى شبكة 203 -201ص: 

    http://algzaeri.com/algzaeri/pageother.phpالمةلومذت، الرابط: 

http://algzaeri.com/algzaeri/pageother.php
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  (1)".الأحكام
 -رحمه الله–وقد ظهر للباحث أن المدة التي استغرقها الشيخ 

ة أيام، حيث قال  في كتابة هذه الحاشية بلغتْ حوالي ثمانية أشهر وعدَّ
: "َفي الروضة الشريفة من الشيخ في خاتمة الطبعة الثالثة ما نصُّه

المواَق لةي  ساج  النبوي الشريف، وبين الةشذئين من ليلة السابت الم
من الهجرة النبوية كابت هذه الكلمة  1409الفطر المبذرك من دذم 

 ذالخذتمة )لنهر الخير( دلى أيسار الافذستير، َكذنت إح ى النةم التي والاه
الله  و الفض  والإنةذم دلى أضةف دبذده وأقلهم شأنًً، وأدنًهم َضلًا، 

 الله يمن دلى من يشذء من دبذده وهو  و الفض  الةظيم. ولكن
لق  ابا أت كاذبة هذه الحذشية المبذركة إن شذء الله تةذلى في أواخر 

وأنً بين خوف ورجذء: خوف من مواَذة الأج  قب  إتمذم  محرم الحرام
، إ  كثيرون مذ أتموا مذ ب أوا ولا أدركوا مذ أملوا أ كر منهم الشيخين الةم 

الجليلين: محم  دب ه، وتلميذه محم  رشي  رضذ، َق  ب ءا تفسايرهمذ َتركه 
الأول في ستورة النساذء وتركه الثذني في ستورة يوستف دليه السالام وأجذبا 

ده الله، َأدظم الله ن اء ربهمذ وتركذ تفسايرهمذ لم يامذه ولم يكملاه لأمر أرا
أجرهمذ وأحسان دزاءنً َيهمذ ونفةنذ بافسايرهمذ وق  َة  َله الحم  وله المنة 
َق  قرأت وطذلةت )المنذر( أكثر من أربع مرات، وكنت إ ا وصلت إلى 

                                                 

( جذبر بن موستى الجزائري، "أيسار الافذستير لكلام الةلي الكبير )وبهذمشه نهر 1)
، الم ينة المنورة: مكابة الةلوم والحكم، 5الخير دلى أيسار الافذستير(". )ط

 .8: 1م(، مق مة الطبةة الثذلثة،  2003هي/1424
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موضع اناهذء مذ كذن الشيخ رشي  يالقذه دن شيخه ويقول إلى هنذ اناهى 
َأبكي وأرى أن رزية مذ َوقهذ مذ كنت أتلقذه من الشيخ، يغلبني البكذء 

رزية في موت الشيخين قب  إتمذم تفسايرهمذ، واستاجذب الله لي ووقذني ك  
هذه الحاشية التي أراها ضرورية لأيسر إتمذم  دنمذ يةوقني أو يةوقني 

 .(1)"التفاسير
 ثالثاا: نبذة عن الإمام القرطبي، وعن تفسيره "الجامع لأحكام القرآن":

 القرطبي: نبذة عن الإمام-أ
هو أبو دب  الله محم  بن أحم  بن أبي بكر بن َيلرحْ الأنَذري 
الخزرجي الأن لساي القرطبي المفساِّ ر، ول  في قرطبة أوائ  القرن الساذبع 

هي(، ودذش بهذ، ثم اناق  إلى مَر 610 - 600الهجري )مذ بين 
يلة بني خَيب في شمذل أستيوط، ويقذل لهذ اليوم: المن نُيْ يذ، حيث استاقر بمِّ

، ودذش مأستذة الأن لس، َق  بقي بقرطبة حتى  وبقي َيهذ حتى توُفيِّ 
هي، َرح  إلى المشرق طلبًذ للةلم 633ستقوطهذ، وخرج منهذ نحو دذم 

من مَذدره، َذناق  إلى مَر التي كذنت محطًّذ لكثير من دلمذء 
المسالمين دلى اخالاف أقطذرهم، َ رس دلى أي ي دلمذئهذ، واستاقرَّ 

 .(2)بهذ
                                                 

ى أيسار ( الجزائري، "أيسار الافذستير لكلام الةلي الكبير )وبهذمشه نهر الخير دل1)
 .635: 5الافذستير("، خذتمة الطبةة الثذلثة، 

( ينُظلر: محم  بن دلي ال اودي، "طبقذت المفسارين". )بيروت: دار الكاب الةلمية(، 2)
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والمطذلةة والاأليف، دون أن يؤُثلر دنه مل  أو ستلألم،  للةلمس حيذته كرَّ 
 . (1)لذا وصفه مترجموه بقولهم: "أوقذته مةمورة مذ بين توجُّه ودبذدة وتَنيف"

 .(2): "إمذم مافنن مابحر في الةلم"الذهبيوقذل دنه الإمذم 
له مؤلفذت دظيمة جليلة؛ من أبرزهذ: تفسايره الةظيم )الجذمع 
لأحكذم القرآن(، الاذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، الأستنَ في 
شرح أسمذء الله الحسانَ، الإدلام بمذ في دين النَذرى من المفذست  

 دين الإستلام. محذستنوالأوهذم وإظهذر 
يلة الخَيب( بَةي  مَ ذته في )مُنيْ هي، 671ر، دذم وكذنت وَ

 .(3)وقبّه بالمنيذ شرق الني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَذت". تحقيق أحم  الأرنًؤوط 66 -65: 2 ؛ وخلي  بن أيب  الَف ي، "الوافي بالو
 -122: 2م(، 2000 -هي1420وتركي مَطفى. )بيروت: دار إحيذء التراث، 

؛ وأحم  بن محم  المقري، "نفح الطيب من غَن الأن لس الرطيب"، تحقيق 123
؛ ومحمود بن محم  210: 2م(، 1968، بيروت: دار صذدر، 1إحساذن دبذس. )ط

 .   217: 6م(،  2002، بيروت: دار الةلم للملايين، 15الزركلي، "الأدلام". )ط
ة دلمذء أديذن ( إبراهيم بن دلي بن َرحون، "ال يبذج المذ1) هب في مةرَ

المذهب"، تحقيق وتةليق ال كاور محم  الأحم ي أبو النور. )القذهرة: دار 
 . 317التراث للطبع والنشر(، ص:

يذت المشذهير والأدلام"، تحقيق 2) ( محم  بن أحم  الذهبي، "تاريخ الإستلام ووَ
 -هي 1407، بيروت: دار الكاذب الةربي، 1دمر دب  السالام ت مري. )ط

 . 229: 15م(، 1987
؛ والَف ي، "الوافي 66 -65: 2( ينُظلر: ال اودي، "طبقذت المفسارين"، 3)
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 نبذة عن تفسير "الجامع لأحكام القرآن":-ب
ق َّم الإمذم القرطبي لافسايره مق مة حذَلة في بيذن َضذئ  القرآن 
وآداب حملاه، ومذ ينبغي لَذحب القرآن أن يأخذ نفساه به، ثم أوضح 

تذكرةً لنفساي، مقَ ه وبادثه دلى كاذبة هذا الافساير بقوله: "ودملاه 
ي، ودملًا صذلحذً بة  موتي" و خيرةً ليوم رلمْساِّ
(1). 

وكذن يةُنَ في تفساير القرآن الكريم ببيذن الاةبير القرآني وأستراره 
ومنزلاه من الكلام الةربي، ودُنيِّ باللغذت والإدراب والقراءات، وكذن يورد 

ذب الآية أو الآيات ويفسارهذ تحت د د من المساذئ ، وكذن يبين أستب
ََّب  وأقوالالنزول، وغريب الألفذظ،  الفقهذء، ويساير مع ال لي ، ولا ياة

لمذهبه المذلكي، ونق  دمن ستبقه في الافساير؛ كذلإمذم ابن جرير، والإمذم 
 ابن دطية.

تفساير الإمذم القرطبي: "وق  ستذرت  دنقذل الإمذم الذهبي 
 .(2)بافسايره الةظيم الشأن الركبذن، وهو كذم  في مةنذه"

وقذل الشيخ ابن َرحون دن هذا الافساير: "وهو من أج ِّ  
والاواريخ، وأثبت  (3)منه القَص أستقطالافذستير وأدظمهذ نفةًذ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يذت"،   .   123 -122: 2بالوَ
 .3: 1لأحكذم القرآن، الإمذم القرطبي، ( الجذمع 1)
يذت المشذهير والأدلام"، 2)  .229: 15( الذهبي، "تاريخ الإستلام ووَ
( قول الشيخ ابن َرحون دن تفساير الإمذم القرطبي: "أستقط منه القَص" 3)

ليس دقيقًذ، وق  استا رك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في د د من 
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دوضهذ أحكذم القرآن واستانبذط الأدلة، و كر القراءات والإدراب، 
 .(1)والنذستخ والمنساوخ"

  رابعاا: نبذة عن الإمام ابن عاشور، وعن تفسيره "التحرير والتنوير":
 نبذة عن الإمام ابن عاشور:-أ

هو محم  الطَّذهر بن محم  بن محم  الطَّذهر بن دذشور، ول  في تونس 
( هي، وهو من أسترة دلمية دريقة، نبغ في دلوم الشريةة واللغة 1296ستنة )

والأدب، وتولىَّ منذصب دلمية وإدارية بارزة كذلا ريس، والقضذء، والإَاذء، 
لجذمع الزياونة، وكذن من أدضذء مجمع اللغة الةربية في دمشق  شيخًذودُين ِّ 
 والقذهرة.

له الة ي  من المؤلفذت الجليلة والآثار الةلمية النذَةة؛ من أبرزهذ: 
تفسايره "الاحرير والانوير"، و"مقذص  الشريةة"، و"النظر الفسايح دن  

 مضذيق الأنظذر في الجذمع الَحيح".
ذته  ( هي، وق  بلغ 1393 تونس دذم )في -رحمه الله–وكذنت وَ

 .(2)( دذمًذ98من الةمر )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لروايات الإسترائيلية خلال تفسايره، وستيظهر  ل  المواضع إيراده القَص وا
 بالافَي  خلال هذا البحث بمشيئة الله. 

ة دلمذء أديذن المذهب"، ص:1)  . 317( ابن َرحون، "ال يبذج المذهب في مةرَ
؛ وإياد خذل  الطَّبذع، "محم  الطَّذهر 174: 6( ينُظلر: الزركلي، "الأدلام"، 2)

مة الفِّقه وأُ  ، 87-46 -30صوله والاَّفساير ودُلومه"، ص: ابن دذشُور، دلاَّ
د. محم  بن رزق بن طرهوني، "الافساير والمفسارون في غرب أَريقيذ"، 
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 نبذة عن تفسير "التحرير والتنوير": -ب
الاستم الكذم  لهذا الافساير القي ِّم هو "تحرير المةنَ السا ي ، 
وتنوير الةق  الج ي ، في تفساير الكاذب المجي "، وق  ظ َّ الشيخ يؤلف 

هي 1341 حيث ب أ في الكاذبة َيه في هذا الافساير قرابة الأربةين دذمًذ،
هي، وب أ نشره دلى حلقذت في )المجلَّة 1380واناهى منه في دذم 

 الزياونيَّة(.
وق  اشام  دلى كثير من الفوائ  واللطذئف، مع الحرص دلى 
تلمُّس الحِّكم من الأحكذم والاشريةذت، والإكثذر من النقول دن 

 .(1)الةلمذء في شتى َروع الةلم
مة ابن دذشور منهجه في تفسايره في مق ماه التي قذل  وبينَّ الةلاَّ
دْجلذزِّ، ولنكُلتِّ  ا بِّبيليلذنِّ وُجُوهِّ الْإِّ يرِّي هلذل َيهذ: "ولقل ِّ اهْالملمْتُ فيِّ تيلفْساِّ
، ولاهْالملمْتُ أليْضًذ بِّبيليلذنِّ تيلنلذسُتبِّ  سْتاِّةْملذلِّ غلةِّ الْةلرلبِّيَّةِّ، ولألستلذلِّيبِّ الاِّ الْبللال

لَ  يطُ بِّهِّ ات ِّ هلذ بِّبيلةْضٍ ... وللملْ أغُلذدِّرْ سُتورلةً إِّلاَّ بيلييَّنْتُ ملذ أحُِّ ذلِّ الْآيِّ بيلةْضِّ
َُورًا دلللى بيليلذنِّ  يرِّ الْقُرْآنِّ ملقْ هلذ؛ لِّئللاَّ يلكُونل النَّذظِّرُ فيِّ تيلفْساِّ مِّنْ ألغْرلاضِّ

ألنيَّهلذ ِّقلرٌ مُايلفلر ِّقلةٌ  هِّ  مُفْرلدلاتِّهِّ ولملةلذنيِّ جُمللِّهِّ كل جلذمِّ هُُ دلنْ رلوْدلةِّ انْساِّ رَِّ َْ تل
ولتحلْجُبُ دلنْهُ رلولائِّعل جمللذلِّهِّ، ولاهْالملمْتُ بِّايلبْيِّينِّ ملةلذنيِّ الْمُفْرلدلاتِّ فيِّ اللُّغلةِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .347ص:
( ينُظلر: د. محم  بن رزق بن طرهوني، "الافساير والمفسارون في غرب أَريقيذ"، 1)

 ومذ بة هذ.   737ص: 
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نْهُ قيلولامِّيسُ اللُّغلةِّ" ثِّيٍر مِّ للتْ دلنْ ضلبْطِّ كل الْةلرلبِّيَّةِّ، بِّضلبْطٍ ولتحلْقِّيقٍ مَِِّّذ خل
(1). 

ا: بي  ان المقصود بالدراسة التحليلية:خامسا
 ؛هي ال راستة التي تقوم دلى دملي ذتٍ ثلاث الدراسة التحليلية:

والاستانبذط، وق  تجامع هذه الةمليذت في البحث  ،والن ق  ،الا فساير
 بةض. دنالواح ، وق  يكُالفى ببةضهذ 

 شرح موضوع ال راستة وبيذنه. دن: دبذرة فالتفسير
: هو رصٌ  لمواطن الخطأ والَواب في موضوع البحث، والنقد

يساان  َيهذ البذحث إلى الأصول والثوابت الةلمي ة المقر رة في مجذل 
 تخََه. 

الةقلية التي ته ف إلى وضع نظرية  الةملية: هو والاستنباط
 .(2)دلمية؛ أو بنذء قذد ة؛ أو صيذغة نايجة مةينة في الاخَص

 ن البحث:**بيان المعنى العام لعنوا
بناءا على ما سبق؛ فإن عنوان هذا البحث يشير إلى دراسة 

التصويبات التي ذكرها الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر الخير" لما 

                                                 

ي  وتنوير الةق  الج ي  ( محم  الطذهر بن محم  بن دذشور، "تحرير المةنَ السا 1)
، بيروت: مؤستساة الاذريخ الةربي، 1من تفساير الكاذب المجي ". )ط

 باخاَذر. 8: 1م(، 2000ه/1420
 .96( ينُظلر: َري  الأنَذري، "أبج يات البحث في الةلوم الشردية"، ص: 2)
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ها  أخطاءا في تفسير الإمامين القرطبي وابن  -من وجهة نظره–عدَّ
عاشور في عدد من المواضع؛ دراسةا قائمةا على التفصيل والتحليل 

 والموازنة، للوصول إلى درجة دقَّة وواقعية هذه التصويبات.والنقد 
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المبحث الأول: استدراكات الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر الخير" 

 على الإمام القرطبي:

المطلب الأول: بيان المراد بــ )الرب( في قوله تعالى ))قَالَتْ رَبِّ 

 أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ((:

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱقوله تةذلى 
  تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ
: " هب القرطبي إلى أن ]47آل دمران:[ٱَّ حج جم جح تهثم

كلمة: رب، تةني ستي ي، أي: جبّي ، وهو خطأ واضح ب  المراد به 
ة ستبب الول ، إ  الرب تبذرك وتةذلى، َهي تخذطب  ربهذ طذلبة مةرَ

 .(1)الأستبذب المةاذدة لم تكن، َكيف يكون الول ؟"
وبالرجوع إلى مذ  كره الإمذم القرطبي في تفساير هذه الآية نج  أنه 

بِّّْي ل دللليْهِّ  َّ مي مى ُّٱقذل: "قيلوْلهُُ تيلةلذلىل  أليْ يال ستلي ِّ ِّي؛ تُخلذطِّبُ جِّ
لنَّهُ للمَّذ تمللثَّ  مُ، لأِّ مًذ الساَّلال  ل لهللذ قلذلل لهللذ: إِّنََّّلذ ألنًل رلسُتولُ رلب ِّ ِّ لِّييلهلبل لل ِّ غُلال

نْ قيلوْلِّهِّ اسْتايلفْهلملتْ دلنْ طلرِّيقِّ الْوللل ِّ" ، َيلللمَّذ سملِّةلتْ  للِّ ل مِّ زلكِّيًّ
(2). 

                                                 

 (.2، هذمش رقم )317: 1( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)
م  بن أحم  القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، تحقيق أحم  البّدوني (مح2)

 1964 -هي 1384، القذهرة: دار الكاب المَرية، 2وإبراهيم أطفيش، )ط
 .92: 4م(، 
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وبة  درض كلام الإمذمين يابين أن الشيخ الجزائري ق  استا رك 
ع قوله إن الذي خذطباه الساي ة مريم دلى الإمذم القرطبي في هذا الموض

، -دليه السالام–هو جبّي   َّ نم نخ نح نج مي مى ُّٱفي قولهذ 
وجةله الشيخ الجزائري خطأً واضحًذ، وجزم بأن المخذطلب هو الله تبذرك 

 وتةذلى.
وبعد الرجوع إلى كلام أئمة التفسير لاستيضاح هذه المسألة 
ظهر للباحث أن كثيراا من أئمة التفسير جزموا بأن المخاطَب في قوله 

 هو الله تعالى. َّ نم نخ نح نج مي مى ُّٱتعالى 
دن مذ قذل: "قذل أبو  -رحمه الله–ومِن  هب إلى  ل  الإمذم الطبّي 

  قذلت لهذ الملائكة أن  الله جةفر: يةني بذل  ج  ثنذؤه قذلت مريم إ
، من أي ِّ وجه يكون لي  َّ نم نخ نح نج مي ُّيبشرك بكلمة منه 

ول ؟، أمِّن قب  زوج أتزوجه وبة  أنكحه، أمْ تبا ئ فيَّ خلقه من غير 
 يج  هي  ُّٱبة  ولا َح ، ومن غير أن يمساَّني بشر؟، َقذل الله لهذ 

أن  ، يةني: هكذا يخلق الله من  ولً ا ل  من غير َّيم يخ يح
 .(1)يمساَّ  بشر، َيجةله آيةً للنذس ودبّة"
بقوله: "قلذللتْ فيِّ  -رحمه الله–وقرَّر  ل  الحذَظ ابن كثير 

                                                 

(محم  بن جرير الطبّي، "جذمع البيذن في تأوي  آي القرآن". تحقيق أحم  1)
 .420: 6، م( 2000 -هي  1420، مؤستساة الرستذلة، 1محم  شذكر. )ط
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ُ   َّهج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱمُنلذجلذتهِّلذ  تيلقُولُ: كليْفل يوُجل
اتِّ زلوْجٍ وللال مِّنْ دلزْمِّي ألنْ ألتيلزلوَّجل، ولللسْاتُ  ا الْولللُ  مِّني ِّ ولألنًل للسْاتُ بِّذل هلذل

للُ   ا -بلغيذ؟ حلذشلذ لِلَِِّّّّ. َيلقلذلل لهللذ الْمل دلنِّ الِلَِّّّ دلزَّ ولجل َّ فيِّ جلولابِّ هلذل
ا أمْرُ الِلَِّّّ دلظِّيمٌ"، أليْ: هلكل  َّيم يخ يح يج  هي  ُّٱ -الساُّؤلالِّ   .(1)ذل

حيث  -رحمه الله–الساةود  والإمذم أبنفساه لرأي او هب إلى 
استائنذفٌ مبنيٌّ دلى الساؤالِّ كأنه قي : َمذ ا قذلت   َّ مى ُّٱٱقذل: "

مريُم حين قذلت لهذ الملائكةُ مذ قذلت؟، َقي : قذلت ماضردةً إلى ربهذ 
 .(2)أي: كيف يكونُ أو من أين يكون؟" َّ نح نج ُّٱ

، (4)، والإمذم الساة ي(3)الإمذم القذسمي -أيضًذ-ومِن صرَّح بذل  
، ويشه  لهذا القول ظذهر (6)، والشيخ محم  أبو زهرة(5)والإمذم ابن دذشور

                                                 

، بيروت: دار 1(إسمذدي  بن دمر بن كثير، "تفساير القرآن الةظيم". )ط1)
 .  44: 2هي(،  1419الكاب الةلمية، منشورات محم  دلي بيضون، 

(  محم  بن محم  أبو الساةود، "إرشذد الةق  الساليم". )بيروت: دار إحيذء 2)
 .  37: 2التراث الةربي(، 

( ينُظلر: محم  جمذل ال ين بن محم  القذسمي، "محذستن الاأوي ". تحقيق محم  باست  3)
 .  319: 2هي(،  1418، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1ديون الساود. )ط

( ينُظلر: دب  الرحمن بن نًصر الساة ي، "تيساير الكريم الرحمن في تفساير كلام 4)
، مؤستساة الرستذلة، 1)طالمنذن". تحقيق دب  الرحمن بن مةلا اللويحق. 

 .  131م(، ص:  2000-هي 1420
( ينُظلر: ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير 5)

 .  248: 3الكاذب المجي "، 
 .  1224: 3( ينُظلر: محم  بن أحم  أبو زهرة، "زهرة الافذستير"، )دار الفكر الةربي(، 6)
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  الكريم.   القرآن
لكن الموضوعية تلُزممنا القول: إن الإمام القرطبي لم يكن 
متفرمّداا بالقول الذي ذهب إليه؛ بل قال به قبله الإمام البغوي، 

 وقال به بعده الإمام الخازن.
َق   كر الإمذم البغوي القولين دن  تفساير هذه الآية، مع تق يمه 

لجزم، ثم  كر للقول القذئ  أن المخذطلب هو جبّي ، و ِّكْره بَيغة ا
القول القذئ  أن المخذطلب هو الله تةذلى، و كره بَيغة الاضةيف 

دليه –)قي (، وهذا ظذهر في ترجيحه أن يكون المخذطلب هو جبّي  
 .-السالام

يال ستلي ِّ ِّي تيلقُولهُُ   َّ مي مى ُّٱٱ: "-رحمه الله–قذل الإمذم البغوي 
لجِِّّبِّّْي ل، ولقِّي ل: تيلقُولُ لِلَِِّّّّ دلزَّ ولجل َّ"
(1). 

دن مذ قذل: "قوله  -رحمه الله–وقذم بنفس الَنيع الإمذم الخذزن 
دز وج : قذللتْ يةني مريم رلب ِّ يةني يا ستي ي تقوله لجبّي  لمذ بشرهذ 

 .(2)بالول  وقي  تقوله لله دز وج "
ا إليه أن كلمة )رب( تُطللق دلى الله تةذلى وتُطللق ويشه  لمذ  هبو 

                                                 

، بيروت: دار إحيذء التراث 1"مةذلم الانزي ". )ط ( الحساين بن مساةود البغوي،1)
 .39: 2هي(، 1420الةربي، 

، بيروت: دار 1(دلي بن محم  الخذزن، "لبذب الاأوي  في مةذني الانزي ". )ط2)
 .  246: 1هي(،  1415الكاب الةلمية، 
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دلى غيره، َيُقذل: رب ال ار، ورب الإب ، ورب البيت، ومنه في القرآن 
 ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱالكريم قوله تةذلى 

 ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱ، وقوله تةذلى ]41:يوستف[َّير
، والمراد بالرب ِّ في الآياين: ]42:يوستف[  َّ حج جم جح

 .(1)الساي ، أو: مل  مَر
مما سبق يظهر للباحث واقعية استدراك الشيخ الجزائري على  

إلا أن البذحث يخاذر الاةبير  كلام الإمام القرطبي في هذا الموضع،
بمَطلحذت الراجح والمرجوح في هذه المساألة، وليس بي: الَواب 

ب لي   كر –والخطأ، لوجود نسابة من الاحامذلية في قول الإمذم القرطبي 
 ، وتلطُّفًذ في الةبذرة مع أئمة الافساير.-فسارين لنفس قولهغيره من الم

َيقول البذحث: ظهر لي رجحذن مذ  هب إليه الشيخ الجزائري 
 نخ نح نج مي مى ُّٱوالأئمة قبله من كون المخذطلب في قوله تةذلى 

مذ  هب إليه الإمذم القرطبي  هو الله تبذرك وتةذلى، ومرجوحية  َّ نم
 نخ نح نج مي مى ُّٱوملن قذل بقوله في كون المخذطلب في قوله تةذلى 

 ، والله أدلم.-دليه السالام–هو جبّي    َّ نم
  

                                                 

( ينُظلر: ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير 1)
 .  278: 12الكاذب المجي "، 
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 يم  يز ير ُّٱالمطلب الثاني: بيان المراد في قوله تعالى 

 :َّ ئخ ئح ئج يي يى ين

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱقوله تةذلى 
 ير نيىٰ نى نن نم نز نر  مم ما لي
  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز

: "مذ َسارنً به الآية أصح مذ َسارت به، ولا الافذت إلى ]83النساذء:[
 .(1)مذ أورد القرطبي من آراء د ة لا طذئ  تحاهذ"

مذ هي تل  الآراء التي أوردهذ الإمذم القرطبي في تفساير لكن: 
 هذه الآية؟

بالرجوع إلى تفساير الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في تفساير هذه 
ثلةُ ألقيْولالٍ،   َّ ئخ ئح ئج ييُّ الآية: " فيِّ هلذِّهِّ الْآيلةِّ ثللال

 . هُمْ لملْ يلذِّعْ وللملْ ييُفْشِّ نيْ رهُُ: الْملةْنَل أل لادُوا بِّهِّ إِّلاَّ قللِّيلًا مِّ قلذلل ابْنُ دلبَّذسٍ ولغلييْ
ولقلذللهُ جمللذدلةٌ مِّنل النَّحْوِّي ِّينل: الْكِّسالذئِّيُّ ولالْألخْفلشُ ولألبوُ دُبيليٍْ  ولألبوُ حلذتمٍِّ 

هُمْ، ول  نيْ هُمْ إِّلاَّ قللِّيلًا مِّ نيْ هُ الَّذِّينل يلسْاايلنْبِّطوُنلهُ مِّ الطَّبّلِّيُّ. ولقِّي ل: الْملةْنَل للةللِّمل
بلذطل الْألكْثيلرُ  سْتاِّنيْ ا الاِّ لنَّ هلذل : لأِّ دلنِّ الحلْسالنِّ ولغليْرِّهِّ، ولاخْالذرلهُ الزَّجَّذجُ قلذلل

                                                 

، هذمش رقم 515: 1(  الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)
(2.) 
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مُ خلبّلٍ. ولا لنَّهُ اسْتاِّةْلال هُُ، لأِّ لنَّ دِّلْمل الساَّرلايال إِّ لا ييلةْرَِّ : لأِّ خْالذرل الْألوَّلل الْفلرَّاءُ قلذلل
رهُُ، ولالْإِّ لادلةُ تلكُونُ فيِّ بيلةْضٍ دُونل بيلةْضٍ. قلذلل  هُ الْمُسْاايلنْبِّطُ ولغلييْ ظلهلرل دللِّمل

سْتاِّثيْنلذءُ مِّنل الْإِّ لادلةِّ. قلذلل  لَلِّذللِّ ل اسْتالحْسالنْتُ الاِّ ُّ دلنْهُ:  النَّحَّذسُ: الْكللْبيِّ
يراً. ولقيلوْلٌ  تألْخِّ مِّ تيلقْ ِّيمذً ول نِّ دلللى الْملجلذزِّ، يرُِّيُ  ألنَّ فيِّ الْكللال انل قيلوْلال َيلهلذل
لَضُْ  الِلَِّّّ دللليْكُمْ ولرلحْملاُهُ بأِّلنْ بيلةلثل  لِّثٌ بِّغليْرِّ مجللذزٍ: يلكُونُ الْملةْنَل ولللوْلال  ثال

لَإِّنَّهُ كلذنل ِّيكُمْ رلسُتولًا ألقلذمل ِّيكُمُ ا نْكُمْ  لْحُجَّةل للكلفلرْتُمْ ولألشْرلكْاُمْ إِّلاَّ قللِّيلًا مِّ
ِّيهِّ قيلوْلٌ رلابِّعٌ  ُ . ول تيَّبيلةْاُمُ الشَّيْطلذنل إِّلاَّ  -ييُولح ِّ قلذلل الضَّحَّذكُ: الْملةْنَل لال

ثوُا ألنيْفُسالهُمْ بأِّلمْرٍ قللِّيلًا، أليْ إِّنَّ ألصْحلذبل مُحلمٍَّ  صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل حل  َّ 
مِّنل الشَّيْطلذنِّ إِّلاَّ قللِّيلًا، ييلةْنيِّ الَّذِّينل امْالحلنل الِلَُّّ قيُلُوبيلهُمْ لِّلايَّقْولى. ولدلللى 

ا الْقلوْلِّ يلكُونُ قيلوْلهُُ  نْ قيلوْلِّهِّ  َّئخ ئحُّهلذل  ييُّمُسْاايلثيْنًَ مِّ
ا الْقلوْلل َّ ئج ذءِّ، إِّْ  للوْلال . قلذلل الْملهْ لوِّيُّ: ولألنْكلرل هلذل ألكْثيلرُ الْةُللمل

تيَّبلعل النَّذسُ كلهم الشيطذن" لَضُْ  الِلَِّّّ ولرلحْملاُهُ لال
(1). 

رتْ به الآية  َُسا ِّ أمذ الافساير الذي ادابّه الشيخ الجزائري أصح مذ 
 ين يم  يز يرَُّهو قوله في تفسايره: "ثم قذل تةذلى 

في قبول تل   َّ ئج ييُّأيهذ المؤمنون  يى
منكم من  وي  َّئخ ئحُّالإشذدذت المغرضة والإ ادذت المثبطة 

الآراء الَذئبة والحَذَة الةقلية، إ  مثلهم لا تثيرهم ال دذوى، ولا 

                                                 

 .292: 5( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 1)
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تغيرهم الأراجيف، ككبذر الَحذبة من المهذجرين والأنَذر رضي الله 
 . (1)دنهم أجمةين"

والًا ماة دة في وبالنظر َيمذ أورده الإمذم القرطبي َإنه  كر أق
تفساير الآية، وهذا شذئع في طريقة الماق مين في مَنفذتهم؛ َلا حرج 

 في إيراد هذه الأقوال. -في نظر البذحث–أبً ا دلى الإمذم القرطبي 
ح الإمذم  لكن؛ من نًحية أخرى ق  يقُذل: كذن المنذستب أن يرج ِّ

كلُّف القرطبي بين هذه الأقوال بة  إيرادهذ، خذصة أن بةضهذ َيه ت
 وبيُةْ  بالفة ، وهمذ القولان الأول والثذني في نص كلامه الساذبق.

: أل لادُوا بِّهِّ إِّلاَّ  الأول: مذ  كره دن ابن دبذس وغيره أن الْملةْنَل
. هُمْ لملْ يلذِّعْ وللملْ ييُفْشِّ نيْ  قللِّيلًا مِّ

هُ الَّذِّينل  والثاني: مذ  كره دن الحسان وغيره أن المةنَ: للةللِّمل
هُمْ  نيْ هُمْ إِّلاَّ قللِّيلًا مِّ نيْ يلسْاايلنْبِّطوُنلهُ مِّ
(2).  

وق  دقَّب الإمذم القرطبي دلى هذين القولين بقوله "قلذلل 
مِّ  نِّ دلللى الْملجلذزِّ، يرُِّيُ  ألنَّ فيِّ الْكللال انل قيلوْلال تيلقْ ِّيمذً النَّحَّذسُ: َيلهلذل

يراً" تألْخِّ ول
(3). 

والاكلُّف والبُة  ظذهرٌ في هذين القولين في نظر البذحث، وهذا 

                                                 

 .515: 1( الجزائري، "أيسار الافذستير"، 1)
 .292: 5( ينُظلر: القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 2)
 .292: 5( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 3)
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 مذ يجة  استا راك الشيخ الجزائري واقةيًذ وموضوديًذ في هذا الموضع. 
ومن جهة أخرى؛ نج  أن مذ  كره الشيخ الجزائري في تفساير 

الافساير وتيسايره الآية هو المنذستب لطريقة "أيسار الافذستير" في تساهي  
 .-والله أدلم–وتوضيحه لةموم المؤمنين 

 خج حم ُّٱالمطلب الثالث: إيراد الإسرائيليات في قوله تعالى 

 :َّ  سخ سح سج خم

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱقوله تةذلى 
: "والجبذر من ]22المذئ ة:[َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

النذس: الماةظم الممانع من الذل والفقر، أو هو من يجبّ النذس دلى 
مراده لقوته دليهم وقهره لهم، و كر القرطبي هنذ ح يثذً مساهبًذ دن دوج 

 (1) بن دنذق، وهو ح يث خراَة لمذ َيه من الاهذوي  البذطلة".
دلى ضوء  ل  ياةينَّ دلى البذحث أن يقف دلى مذ أورده 

 تج به بم ُّٱٱتفساير هذه الآية؛ حيث قذل: " الإمذم القرطبي في
أليْ َيلرلضل دُخُولهللذ دللليْكُمْ ولولدل لكُمْ دُخُولهللذ ولسُتكْنلذهلذ للكُمْ. ولللمَّذ  َّ تح

دِّ  نْ بِّلال هلذدِّ ألهْ ِّ ألرِّيحلذءل مِّ رل ألملرلهُمْ بجِِّّ َْ نْ مِّ خلرلجلتْ بيلنُو إِّسْترلائِّي ل مِّ

                                                 

 (.4، هذمش رقم )616: 1( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 91 - 

رِّ، َيلبيلةلثل بأِّلمْرِّ الِلَِّّّ اثيْنيلْ دلشلرل ِّللسْاطِّينل َيلقلذلُوا: لال دِّلْمل  للنلذ بِّاِّلْ ل ال  ِّيال
بْطٍ رلجٌُ  ييلالجلساَّسُاونل الْألخْبلذرل دلللى ملذ تيلقل َّمل، َيلرلألوْا  نلقِّيبًذ، مِّنْ كُ  ِّ ستِّ

: إِّنَّ سُتكَّذنيلهلذ الجلْبَّذرِّينل مِّنل الْةلملذلِّقلةِّ، ولهُمْ  لوُو ألجْسالذمٍ هلذئِّللةٍ، حلتىَّ قِّي ل 
ذ  هُمْ فيِّ كُم ِّهِّ ملعل لَذكِّهلةٍ كلذنل قلْ  حمللللهل لَألخلذل ءِّ النيُّقلبلذءل  ؤُلال بيلةْضلهُمْ رلألى هل
ءِّ  : إِّنَّ هلؤُلال مِّنْ بُسْاالذنِّهِّ ولجلذءل بهِِّّمْ إِّلىل الْمللِّ ِّ َيلنيلثيلرلهُمْ بيليْنل يل ِّهِّ ولقلذلل

مُُ الْمللِّ ُ  ، يرُِّيُ ونل قِّالذللنلذ، َيلقلذلل لهل بيلرلنًل وُهُ خل لَألخْبِّّ بِّكُمْ  ةُوا إِّلىل صلذحِّ : ارْجِّ
نْ دِّنلبِّ تِّلْ ل الْألرْضل  دلللى ملذ تيلقل َّمل. ولقِّي ل: إِّنيَّهُمْ للمَّذ رلجلةُوا ألخلذُوا مِّ
. قيُلْتُ:  ثيْنلذ دلشلرل ٌ ، ولقِّي ل: حمللللهُ النيُّقلبلذءُ الاِّ لَقِّي ل: حمللللهُ رلجٌُ  ولاحِّ قُودًا  دُنيْ

لَإِّنَّهُ ييُقلذلُ: إِّنيَّهُمْ للمَّذ ولصللُوا إِّلىل الجلْبَّذرِّينل ولجلُ وهُمْ يلْ خُُ  فيِّ  ولهلذل  ا ألشْبلهُ، 
هُمْ، وللال يحلْمُِّ  دنقود أح هم إلا خمساة منهم في  نيْ نِّ مِّ كُم ِّ ألحل ِّهِّمْ رلجُلال

بُّهُ خمساة أنف س أو أربةة، خشية، وليلْ خُُ  فيِّ شلطْرِّ الرُّمَّذنلةِّ إِّ لا نزُِّعل حل
هُمْ فيِّ   لَإِّنَّ  للِّ ل الجلْبَّذرل الَّذِّي ألخلذل  ، ا ولالْألوَّلِّ قيُلْتُ: وللال تيلةلذرُضل بيليْنل هلذل

هِّ  جْرِّهِّ  -كُم ِّ مُْ قلذملةً  -ولييُقلذلُ: فيِّ حِّ هُول دُوجُ بْنُ دُنلذقٍ ولكلذنل ألطْوللهل
نْ  ِّكْرِّهِّ  لْقًذ، دلللى ملذ يألْتيِّ مِّ هُمْ خل . ولكلذنل طول ولألدْظلمل إِّنْ شلذءل الِلَُّّ تيلةلذلىل

ُّ: كلذنل طوُلُ كُ  ِّ  ستذئرهم ستاة أ رع ونَف فيِّ قيلوْلِّ مُقلذتٍِّ . ولقلذلل الْكللْبيِّ
ا يوُشلعل  هُمْ ثَللذنِّينل  ِّرلادًذ، ولالِلَُّّ ألدْللمُ. َيلللمَّذ أل لادُوا الخلْبيلرل ملذ دل ل نيْ رلجٍُ  مِّ

لا ِّيهِّ ألرْبلةِّينل ولكلذلِّبل ابن يوُقِّنلذ، ولامْ  ايلنيلةلتْ بيلنُو إِّسْترلائِّي ل مِّنل الجِّهلذدِّ دُوقِّبُوا باِّ
دُهُمْ، َيلقلذتيللُوا الجلْبَّذرِّينل  لَذةُ ولنلشلأل ألوْلال ستلنلةً إِّلىل ألنْ ملذتل أوُللئِّ ل الْةُ

ءِّ مِّنْ بيلقلذيال دلذدٍ. ولقِّي ل: هُمْ  نْ وللل ِّ  ولغلللبُوهُمْ ..... ثُمَّ قِّي ل: كلذنل هلؤُلال مِّ
، ولكلذنل ملةلهُمْ دُوجٌ الْألدْنلقُ، ولكلذنل  ذنوُا مِّنل الرُّومِّ ، ولكل ديَو بْنِّ إِّسْتحلذقل
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 ، ثِّينل  ِّرلادًذ، قلذللهُ ابْنُ دُملرل ثلةً ولثللال فِّ  ِّرلاعٍ وثلاثَذئة ولثللال ثلةل آلال طوُلهُُ ثللال
نُ الساَّحلذبل أليْ يجلْذِّبهُُ بمِِّّحْ  نْهُ، ولييلايلنلذوللُ الْحوُتل ولكلذنل يحلْالجِّ نِّهِّ وليلشْرلبُ مِّ جل

مِّنْ قلذعِّ الْبلحْرِّ َيليلشْوِّيهِّ بِّةليْنِّ الشَّمْسِّ ييلرَْيلةُهُ إِّللييْهلذ ثُمَّ يألْكُلُهُ. ولحلضلرل 
مُ وللملْ يُجلذوِّزْ ركُْبيلايليْهِّ ولكلذنل دمره ثلاثة آلاف  طوُلَذنل نوُحٍ دللليْهِّ الساَّلال

اَّمِّذئلةِّ ستلنل  هُمْ بهِّلذ، ولستِّ ةٍ، ولألنَّهُ قيلللعل صلخْرلةً دلللى قلْ رِّ دلسْاكلرِّ مُوستلى لِّييلرْضلخل
لَرلدلاْهُ. ولألقيْبل ل مُوستلى دللليْهِّ  لَ ذ ولولقيلةلتْ فيِّ دُنُقِّهِّ  َيلبيلةلثل الِلَُّّ طلذئِّراً َيلنيلقلرلهل

لَذهُ دلشلرلةُ ألْ رعٍُ ولتيل  مُ ولطوُلهُُ دلشلرلةُ ألْ رعٍُ، ولدل رلقَّى فيِّ الساَّملذءِّ دلشلرلةل الساَّلال
رُوعٌ َيلقلايلللهُ. ولقِّي ل: بلْ  ضلرلبلهُ فيِّ الْةِّرْقِّ  َْ ةْبلهُ ولهُول مل ألْ رعٍُ لَملذ ألصلذبل إِّلاَّ كل

." لَرلدلهُ لَملذتل لَ ةْبِّهِّ   (1)الَّذِّي تحلْتل كل
وبالنظر َيمذ دلَّق به الشيخ أبو بكر الجزائري دلى كلام الإمذم 

 ه البذحث تةليقًذ واقةيًذ صحيحًذ، بالفة  كذن ح يث القرطبي= يج
 الإمذم القرطبي دن روايات دوج بن دنذق طويلًا مساهبًذ.

وبالفة  كذنت الروايات التي أوردهذ الإمذم القرطبي تشام  دلى 
تهذوي  باطلة تجة  هذا الكلام ين رج تحت "الخراَذت" و"الأباطي " 

 و"الأستذطير".
ئري أول ملن حكم بذل  دلى هذه ولم يكن الشيخ الجزا

الروايات؛ ب  قذل  ل  قبله أئمة أدلام، تةجَّبوا من إيراد هذه 
نَّ وا هذه الروايات  الإسترائيليذت الموضودة البذطلة في كاب الافساير، وَ

                                                 

 باخاَذر. 127 – 125: 6( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 1)
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يمذ يلي طرف من كلام الأئمة  وبيَّنوا مخذلفاهذ للمةقول والمنقول، وَ
 الأدلام في هذه الروايات. 

: "ومن الأمور -رحمه الله-ه( 751ذم ابن القيم )ت:قذل الإم
التي يةرف بهذ كون الح يث موضودذ : ألنْ يلكُونل الحلْ ِّيثُ مَِِّّذ تيلقُومُ 
يحلةُ دلللى بِّطْلانِّهِّ ، كلحل ِّيثِّ دلوْجِّ بْنِّ دُنُقٍ الطَّوِّي ِّ الَّذِّي  ََّحِّ الشَّولاهُِّ  ال

لَ ل واضةه الطةن في أخبذر الأنبيذء ، َإنه م يجترئون دلللى هلذِّهِّ الألخْبلذرِّ قل
ا الحلْ ِّيثِّ "ألنَّ طوُللهُ كلذنل ثللاثلةل آلافِّ  ِّرلاعٍ ولثللاثِّ مئة  لَإِّنَّ فيِّ هلذل  ،

لَهُ الْغلرلقُ قلذلل للهُ ا حمِّلْنيِّ فيِّ ولثللاثلةل ولثللاثِّينل ولثيُلْثذً ، ولألنَّ نوُحًذ للمَّذ خلوَّ
َْةلاِّ ل هلذِّهِّ  ةْبِّهِّ ، ولألنَّهُ خلذضل الْبلحْرل ، ولألنَّ قل ْ  إِّلىل كل َِّ الطُّولَذنل لملْ يل

نْ قيلرلارِّ الْبلحْرِّ َيل  يلشْوِّيهِّ فيِّ َيلولصل ل إِّلىل حُجْزلتِّهِّ ، ولألنَّهُ كلذنل يألْخُذُ الْحوُتل مِّ
 ، ولألنَّهُ قيلللعل صلخْرلةً دظيمة دلللى قلْ رِّ دلسْاكلرِّ مُوستلى ولألرلادل دليْنِّ الشَّمْسِّ 

"!، وللليْسل الْةلجلبُ مِّنْ  ثْ ل الطَّوْقِّ ذ الِلَُّّ فيِّ دُنُقِّهِّ مِّ مْ بهِّلذ َيلقلوَّرلهل ألنْ ييلرْمِّيهِّ
ا الحلْ ِّيثل  ُ  هلذل ا الْكلذَّابِّ دلللى الِلَِّّّ، إِّنََّّلذ الْةلجلبُ مَِِّّنْ يُْ خِّ ثْ ل هلذل جلرلألةِّ مِّ

يرِّ ولغليْرِّهِّ ول  هُمْ لليْسل مِّنْ فيِّ كُاُبِّ الْةِّلْمِّ مِّنل الايَّفْساِّ ا دِّنْ ل ُ ألمْرلهُ ، ولهلذل لا ييُبلينِّ 
لَألخْبيلرل ألنَّ   َّ لي لى لم لخ ُّٱُ رِّ يلةِّ نوُحٍ ، ولقلْ  قلذلل الِلَُّّ تيلةلذلىل 

ا  نْ ُ رِّ يلةِّ نوُحٌ ، َيلللوْ كلذنل لِّةلوْجٍ هلذل كُ َّ ملنْ بيلقلى دلللى ولجْهِّ الألرْضِّ َيلهُول مِّ
 .(1)نوُحٍ" وُجُودٌ لملْ ييلبْقل بيلةْ ل 

                                                 

م، "المنذر المنيف في الَحيح والضةيف"، تحقيق (محم  بن أبي بكر بن القي1)
، حلب: مكابة المطبودذت الإستلامية، 1دب  الفاذح أبو غ ة. )ط
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َُودُ -رحمه الله-ه( 774وقذل الحذَظ ابن كثير )ت:  قْ : "ولالْمل
راً ، لَكليْفل ييلزْدُمُ بيلةْضُ الْمُفلساِّ رِّينل ألنَّ  ألنَّ الِلَّّل لملْ ييُبْقِّ مِّنل الْكلذِّرِّينل دلياَّ

، ولييُقلذلُ: ابْنل دِّنلذقل ، كلذنل ملوْجُودًا مِّنْ قيلبْ ِّ نوُحٍ  إِّلىل زلملذنِّ  دُولجل بْنل دُنُقل
بَّذراً دلنِّيً ا ، ولييلقُولُونل: كلذنل لِّغليْرِّ  مُوستلى ؟! ولييلقُولُونل: كلذنل كلذِّرًا مُالملرِّ دًا جل

تْهُ أمُُّهُ  ةٍ ، بلْ  وللل ل نْ طوُلِّهِّ دُنُقُ بِّنْتُ آدلمل مِّنْ زِّنًً  رِّشْ ل ، ولألنَّهُ كلذنل يألْخُذُ مِّ
نْ قيلرلارِّ الْبِّحلذر ِّ  ، وليلشْوِّيهِّ فيِّ دليْنِّ الشَّمْسِّ ، ولألنَّهُ كلذنل ييلقُولُ الساَّمل ل مِّ

ةلةُ الَّتيِّ لل ل ، وليلسْاايلهْزِّئُ بِّهِّ ،  لَييْ لِّنُوحٍ ، ولهُول فيِّ الساَّفِّينلةِّ: ملذ هلذِّهِّ الْقُ
ثلةٍ ولثللال  ثَِِّّذئلةٍ ولثللال فِّ  ِّرلاعٍ ولثللال ثلةل آلال ثِّينل  ِّرلادًذ وليلذْكُرُونل ألنَّهُ كلذنل طوُلهُُ ثللال

نْ   ثِّيٍر مِّ ذ مُسالطَّرلةٌ فيِّ كل نًلتِّ الَّتيِّ للوْلال ألنيَّهل ولثيُلُثذً ، إِّلىل غليْرِّ  للِّ ل مِّنل الْهلذليال
مِّ النَّذسِّ للملذ تيلةلرَّضْنلذ لحِِّّكلذيلاِّهلذ  يرِّ ولغليْرِّهلذ مِّنل الايَّولارِّيخِّ ولألياَّ كُاُبِّ الايَّفلذستِّ

اِّهل  ، لِّسالقلذطلاِّهلذ، ولرلكلذكل نيْقُولِّ ةْقُولِّ ولالْمل ذ مُخلذلِّفلةٌ لِّلْمل : أَمَّا الْمَعْقُولُ ذ، ثُمَّ إِّنيَّهل
ُّ الْأمَُّةِّ ولزلدِّيمُ  لَكليْفل يلسُاوغُ ِّيهِّ ألنْ ييُهْلِّ ل الِلَُّّ وللل ل نوُحٍ لِّكُفْرِّهِّ ، ولألبوُهُ نلبيِّ

، وللال ييُهْلُِّ  دُوجل بْنل دُنُقل ، ولهُول أل  يملذنِّ ظْللمُ ولألطْغلى دلللى ملذ ألهْ ِّ الْإِّ
ا ال َّدِّيَّ الجلْبَّذرل  رُكُ هلذل ً ا ، ولييلايْ هُمْ ألحل نيْ مُ الِلَُّّ مِّ  لكلرُوا؟!، ولكليْفل لال ييلرْحل

رل الشَّ ِّي ل الْكلذِّرل الشَّيْطلذنل الْملرِّي ل دلللى ملذ  لكلرُوا؟!.  الْةلنِّي ل الْفلذجِّ
قُولُ: ،  َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱَيلقلْ  قلذلل الِلَُّّ تيلةلذلىل  وَأَمَّا الْمَن ْ

ا الطُّولُ الَّذِّي  َّ قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱولقلذلل  ، ثُمَّ هلذل
  ِّ يحليْنِّ دلنِّ النَّبيِّ ََّحِّ رُوهُ مُخلذلِّفٌ لِّملذ فيِّ ال ألنَّهُ  -صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل - لكل

اُّونل  ِّرلادًذ ، ثُمَّ لملْ ييلزللِّ الخلْلْقُ ييلنيْقُصُ حلتىَّ  قلذلل )إِّنَّ الِلَّّل خلللقل آدلمل ولطوُلهُُ ستِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77 -76م(، ص: 1970هي/1390
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َُومِّ الَّذِّي لال ييلنْطِّقُ دلنِّ ، (1)الْآنل( ةْ َُْ وقِّ الْمل ََّذدِّقِّ الْمل ا نلصُّ ال َيلهلذل
: ييلنيْقُصُ حلتىَّ الْآنل، أليْ  الْهلولى إِّنْ هُول إِّلاَّ ولحْيٌ يوُحلى ، ألنَّهُ لملْ ييلزللِّ الخلْلْقُ 

لَذنٍ فيِّ طُولهِِّّمْ مِّنْ آدلمل إِّلىل ييلوْمِّ إِّخْ  لُمَّ لملْ ييلزللِّ النَّذسُ فيِّ نيُقْ لِّ ل ، ولهل بلذرِّهِّ بِّذل
نْ ُ رِّ يَّةِّ آالْقِّيلذملةِّ جلرًّا إِّلىل ييلوْمِّ  ْ  مِّ ي ألنَّهُ لملْ يوُجل ا ييلقْالضِّ دلمل ملنْ كلذنل ، ولهلذل

نْهُ  بلةِّ ألطْوللل مِّ لَذرُ إِّلىل ألقيْولالِّ الْكلذل ا وليذُْهلُ  دلنْهُ ؟ وليُ ، لَكليْفل ييُايْرلكُ هلذل
لُوا كُالبل الِلَِّّّ الْمُنيلزَّللةل ولحلرََُّوهلذ ولألوَّلُوهلذ  الْكلفلرلةِّ مِّنْ ألهْ ِّ  الْكِّالذبِّ الَّذِّينل بل َّ

ذ ، لَملذ ظلنُّ ل بمِّلذ هُمْ يلسْاالقِّلُّونل بِّنيلقْلِّ  ةِّهل هِّ ألوْ ولولضلةُوهلذ دلللى غليْرِّ ملولاضِّ
مْ ييُؤْتمللنُونل دللليْهِّ  بلةُ الخلْولنلةُ ، دللليْهِّ ةلةُ إِّلىل ييلوْمِّ لِّةلذئِّنُ الِلَِّّّ الْمُايلالذبِّ ، ولهُمُ الْكلذل

نْ الْقِّيلذملةِّ  قذً مِّ ا الخلْبيلرل دلنْ دُوجل بْنِّ دلنلذقل إِّلاَّ اخْاِّلال ، ولملذ ألظُنُّ ألنَّ هلذل
ُ ألدْللمُ". اءل الْألنبِّْيلذءِّ، ولالِلَّّ مُ الَّذِّينل كلذنوُا ألدْ ل َُجَّذرِّهِّ دِّقلاِّهِّمْ ول بيلةْضِّ زلنًل
(2) 

والماةين دلى المفسار أن ياجنَّب أن يفسار كياذب الِلّ  بهذه 
                                                 

(مافق دليه: محم  بن إسمذدي  البخذري، "صحيح الإمذم البخذري"، تحقيق 1)
ه(، كاذب: أحذديث 1407، بيروت: دار ابن كثير، 3مَطفى البغذ. )ط

(؛ ومسالم بن 3326لأنبيذء، باب: خلق آدم صلوات الله دليه و رياه، رقم )ا
، 1الحجذج، "صحيح الإمذم مسالم"، تحقيق محم  َؤاد دب  البذقي. )ط

ه(، كاذب: الجنة وصفة نةيمهذ وأهلهذ، 1412بيروت: دار التراث الةربي، 
 (.2841باب: ي خ  الجنة أقوام أَئ تهم مث  أَئ ة الطير، رقم )

، بيروت: دار إحيذء 1إسمذدي  بن دمر بن كثير، "الب اية والنهذية"، )ط(2)
؛ وينُظلر: محمود بن 268 -266: 1م( 1988-هي1408التراث الةربي، 

دب  الله الألوستي، "روح المةذني في تفساير القرآن الةظيم والسابع المثذني". 
، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1تحقيق دلي دب  البذري دطية. )ط

 . 259 -258: 3ه(، 1415



د منصُور مَزْرُوعَة ،دراسة تحليلية -استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري في حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي وابن عاشور   د. حَاتِم محمَّ

- 96 - 

الأخبذر، وليس في نص القرآن مذ يشير الى مذ ورد في هذه الروايات التي 
حكذهذ و كرهذ أه  الكاذب، َكم من دلم أَسا ته هذه الإسترائيليذت؛ 

 .(1)وكم من خراَذت وأباطي  وضةاه هذه الروايات؟!

 ىٰ ني ُّٱالمطلب الرابع: إيراد الإسرائيليات في قوله تعالى 
 :َّير

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّٱقوله تةذلى 
: "لق   كر القرطبي في د د الساحرة ]113الأدراف:[ َّ ئخ

كذن ستبةين ألف   د دهمأخبذراً مثلهذ لا يَح، إ  جذء في بةضهم أن 
 (2)ستذحر، والأقرب إلى أن يكونوا ستبةين رجلًا".

وبالرجوع إلى تفساير الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في تفساير هذه 
: كلذنوُا اثيْنيلْ دلشلرل نلقِّيبًذ، ملعل كُ  ِّ نلقِّيبٍ  الآية: "قلذلل ابْنُ دلبْ ِّ الحلْكلمِّ
رٍ. ولكلذنل رلئِّيسالهُمْ شملْةُونُ  يْ كُ  ِّ دلرِّيفٍ أللْفُ ستلذحِّ دِّشْرُونل دلرِّيفًذ، تحلْتل يل ل

ذئلةٍ مِّنل الْةلرِّيشِّ فيِّ قيلوْلِّ مُ  قلذتِّ ِّ بْنِّ سُتلليْملذنل. ولقلذلل ابْنُ جُرليْجٍ: كلذنوُا تِّسْاةلمِّ
: كلذنوُا خملْسالةل دلشلرل أللْفل  ثًا. ولقلذلل ابْنُ إِّسْتحلذقل نْ لرِّيَّةِّ ألثْلال سْتكل ولالْفليُّومِّ ولالْإِّ

رٍ، ولرُوِّيل دلنْ ولهْبٍ. ولقِّي ل: كلذنوُا اثيْنيلْ دلشلرل  أللْفًذ. ولقلذلل ابْنُ ستلذحِّ
                                                 

( ينُظلر: محم  بن محم  أبو شهبة، "الإسترائيليذت والموضودذت في كاب 1)
 .187، مكابة السانة(، ص: 4الافساير". )ط

 (.1، هذمش رقم )218: 2( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 2)
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ثَلِّذئلةِّ أللْفِّ  الْمُنْكل ِّرِّ: ثَللذنِّينل أللْفًذ. ولقِّي ل: ألرْبيلةلةل دلشلرل أللْفًذ. ولقِّي ل: كلذنوُا ثللال
رٍ مِّنل  ثَلِّذئلةِّ أللْفِّ ستلذحِّ ، ولثللال رٍ مِّنل الر ِّيفِّ ََّةِّي ِّ ستلذحِّ ثَلِّذئلةِّ أللْفِّ ال ، ولثللال

رٍ مِّنل الْفليُّومِّ ول  ثلةً ستلذحِّ هلذ. ولقِّي ل: كلذنوُا ستلبْةِّينل رلجُلًا. ولقِّي ل: ثللال ملذ ولالال
ُ ألدْللمُ". ولستلبْةِّينل، لَذلِلَّّ
(1) 

بعد عرض كلام الإمامين يرى الباحث أن ما نقله الإمام 
، َق   كره دلى ستبي  المثذل الحذَظ ابن كثير القرطبي ليس متفرداا به

قذله محم  بن كةب، وقي  ستبةين حيث قذل: "قي  كذنوا ثَذنين ألفذ. 
ألفذ قذله القذستم بن أبي بردة، وقذل السا ي بضةة وثلاثين ألفذ، ودن 
أبي أمذمة تساةة دشر ألفذ، وقذل محم  بن إستحذق خمساة دشر ألفذ، 

 (2)دشر ألفذ". اثنيوقذل كةب الأحبذر كذنوا 
 -رحمه الله–ومن نًحية أخرى؛ َإن مذ اخاذره الشيخ الجزائري 

ن د د الساحرة ستبةين ستذحراً= ثابتٌ في أثر دن ستي نً ابن من كو 
 .-الله ذرحمهم–السايوطي  والإمذم كره الحذَظ ابن كثير  دبذس

 (3)قذل الحذَظ ابن كثير: "دن ابن دبذس كذنوا ستبةين رجلا".
                                                 

الآثار في: تفساير ؛ وانظر هذه 258: 7( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 1)
؛ دب  الرحمن بن أبي بكر السايوطي، 1535 -1534: 5ابن أبي حذتم، 

 .513: 3"ال ر المنثور". )بيروت: دار الفكر(، 
 .294: 1( ابن كثير، "الب اية والنهذية"، 2)
؛ وينُظلر: السايوطي، "ال ر المنثور"، 294: 1( ابن كثير، "الب اية والنهذية"، 3)

3 :513 . 
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ومرجع ك  هذه الروايات إلى الإسترائيليذت التي لم يرد في نَوص 
يسات من الأمور التي يترتب دلى الةلم ، وليكذ ِّبهذالشرع مذ يَ قهذ أو 

 بهذ أداء َرض، ولا في الجه  بهذ تضييع واجب.
  لي لى ُّٱالمطلب الخامس: تحديد مرجع الضمير في قوله تعالى 

 :َّ مم ما

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
: ]67الشةراء:[َّ مم ما  لي لى كيلم كى كم كل ُّٱ: قوله تةذلى

 ما  لي لى ُّٱ"القرطبي رحمه الله تةذلى ردَّ الضمير في قوله تةذلى 
َقذل: لأنه لم يؤمن من قوم َردون إلا مؤمن  وملئهإلى َردون  َّ مم

آل َردون واسمه حزقي  وابناه آستيذ امرأة َردون ... الخ في حين أن 
للنبي صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل، وهو وجه  الخطذبأكثر المفسارين دلى أن 

 (1) الةبّة من السايذق".
الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في تفساير هذه  تفسايروبالرجوع إلى 

زْقِّيُ   نُ آلِّ ِّرْدلوْنل ولاسْمهُُ حل لنَّهُ لملْ ييُؤْمِّنْ مِّنْ قيلوْمِّ ِّرْدلوْنل إِّلاَّ مُؤْمِّ الآية: "لأِّ
يلةُ  امْرلألةُ ِّرْدلوْنل، ولملرْيملُ بِّنْتُ  لا مُوستلى الْةلجُوزُ الَّتيِّ دللَّتْ دلللى ولابيْنيلاُهُ آستِّ

مُ". َ ِّ  ِّيقِّ دللليْهِّ الساَّلال  (2)قيلبِّّْ يوُسُتفل ال
وبة  درض كلام الإمذمين يابين أن الشيخ الجزائري ق  استا رك 

                                                 

 (.5، هذمش رقم )653: 3ائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( الجز 1)
 .108: 13( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 2)
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 كل ُّٱدلى الإمذم القرطبي في هذا الموضع جةله الضمير في قوله تةذلى 
دذئً ا إلى َردون وقومه،  َّ مم ما  لي لى كيلم كى كم

ودلَّق الشيخ الجزائري دلى  ل  بأن أكثر المفسارين دلى أن الخطذب 
في الآية للنبي صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل، ويترتَّب دلى  ل  أن الضمير في 

ستيكون  َّ مم ما  لي لى كيلم كى كم كل ُّٱقوله تةذلى 
 دذئً ا إلى قريش أو أه  مكة.   

وبمطالعة كلام أئمة التفسير في هذه المسألة ظهر للباحث 
عدم واقعية كلام الشيخ الجزائري في تعليقه على الإمام القرطبي في 

؛ حيث تبينَّ للبذحث أن أكثر المفسارين  هبوا إلى مذ قذله هذا الموضع
 لى كيلم كى كم كل ُّٱالإمذم القرطبي من كون الضمير في قوله تةذلى 

 دذئً ا إلى َردون وقومه؛ وليس الةكس. َّ مم ما  لي
-بينمذ  هب د د من المفسارين إلى أن الخطذب في الآية للنبي 

 كيلم كى كم كل ُّٱ، وأن الضمير في قوله تةذلى -صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل 
إلى قريش أو أه  مكة، وهو مذ  دذئ ٌ  َّ مم ما  لي لى

  هب إليه الشيخ الجزائري.
صللَّى اُلله دللليْهِّ -في الآية للنبي َق   هب إلى أن الخطذب 

 الساةود، والإمذم الألوستي. و: الإمذم الطبّي، والإمذم أب-ولستللَّمل 
 لى ُّٱفي تفسايره لهذه الآية:  -رحمه الله–قذل الإمذم الطبّي 
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يقول: ومذ كذن أكثر قوم  يا محم  مؤمنين  َّ مم ما  لي
بمذ أتاك الله من الحق  المبين، َساذبق في دلمي أنهم لا يؤمنون".
(1) 

 كى كم كل ُّٱبأن الضمير في قوله تةذلى  القذئ  أما القول الثاني
فقد ذهب دذئٌ  إلى َردون وقومه؛  َّ مم ما  لي لى كيلم

، والإمام (2)الرازي إليه: الإمام البغوي، والإمام ابن الجوزي، والإمام
، والإمام (5)، والإمام الخازن(4)، والإمام النسفي(3)البيضاوي

، والشيخ محمد (8)، والشيخ المراغي(7)، والإمام القاسمي(6)الشوكاني
                                                 

؛ وينُظلر: أبو 361: 19القرآن"،  ( الطبّي، "جذمع البيذن في تأوي  آي1)
؛ والألوستي، "روح المةذني في 246: 6الساةود، "إرشذد الةق  الساليم"، 

 .90-89: 10تفساير القرآن الةظيم والسابع المثذني"، 
، بيروت: دار إحيذء 3( ينُظلر: محم  بن دمر الرازي، "مفذتيح الغيب". )ط2)

 .509: 24هي(، 1420التراث الةربي، 
، 1ينُظلر: دب  الله بن دمر البيضذوي، "أنوار الانزي  وأسترار الاأوي ". )ط( 3)

 .140: 4هي(،  1418بيروت: دار إحيذء التراث الةربي، 
، 1( ينُظلر: دب  الله بن أحم  النسافي، "م ارك الانزي  وحقذئق الاأوي ". )ط4)

 .566: 2م(، 1998ه/1419بيروت: دار الكلم الطيب، 
 .326: 3ذزن، "لبذب الاأوي  في مةذني الانزي "، ( ينُظلر: الخ5)
، دمشق: دار ابن كثير، 1( ينُظلر: محم  بن دلي الشوكذني، "َاح الق ير". )ط6)

 .119/ 4هي(،  1414
 .459: 7( ينُظلر: القذسمي، "محذستن الاأوي "، 7)
، القذهرة: شركة 1( ينُظلر: أحم  بن مَطفى المراغي، "تفساير المراغي". )ط8)
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  .(2)، والدكتور وهبة الزحيلي(1)أبو زهرة
 كم كل ُّٱٱفي تفسايره لهذه الآية: " -رحمه الله–قذل الإمذم البغوي 

، قِّي ل: لملْ  َّ مم ما  لي لى كيلم كى رل َْ نْ ألهْ ِّ مِّ أليْ: مِّ
زْبِّيُ  الْمُؤْمِّنُ، ولملرْيملُ  يلةُ امْرلألةُ ِّرْدلوْنل ولحل رل إِّلاَّ آستِّ َْ يلكُنْ آملنل مِّنْ ألهْ ِّ مِّ

قُوستلذ الَّتيِّ  مُ". دللَّتْ بِّنْتُ نًل  (3)دلللى دِّظلذمِّ يوُسُتفل دللليْهِّ الساَّلال
  لي لى ُّٱٱبقوله: " -رحمه الله–وقرَّر  ل  الإمذم ابن الجوزي 

 (4)أي: لم يكن أكثر أه  مَر مؤمنين". َّ مم ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(،  1946 -هي  1365ابة ومطبةة مَطفى البذبى الحلبي وأولاده، مك
19 :69. 

 .5362: 10( ينُظلر: أبو زهرة، "زهرة الافذستير"، 1)
( ينُظلر: وهبة بن مَطفى الزحيلي، "الافساير المنير في الةقي ة والشريةة 2)

 .157: 19ه(،  1418، دمشق: دار الفكر المةذصر، 2والمنهج". )ط
 .116: 6"مةذلم الانزي "،  ( البغوي،3)
(دب  الرحمن بن دلي بن الجوزي، "زاد المساير في دلم الافساير". تحقيق دب  4)

؛ 340: 3ه(، 1422، بيروت: دار الكاذب الةربي، 1الرزاق المه ي. )ط
؛ والبيضذوي، "أنوار الانزي "، 509: 24وينُظلر: الرازي، "مفذتيح الغيب"، 

؛ والخذزن، "لبذب الاأوي  566: 2نزي "، ؛ والنسافي، "م ارك الا140: 4
؛ 119: 4؛ والشوكذني، "َاح الق ير"، 326: 3في مةذني الانزي "، 

: 19؛ والمراغي، "تفساير المراغي"، 459: 7والقذسمي، "محذستن الاأوي "، 
؛ والزحيلي، "الافساير المنير"، 5362: 10؛ وأبو زهرة، "زهرة الافذستير"، 69
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إضذَةً إلى مذ ستبق َق  لاحظ البذحث وجود د ة تةليقذت 
في -للشيخ الجزائري في حذشياه دلى نفس هذه الآية التي تكررتْ 

في ستورة الشةراء، وكذن  -مواضع تالية للآية التي مةنذ في هذا الموضع
خ الجزائري في هذا الموضع هو الانَيص دلى مخذلفة الإمذم اتجذه الشي

 لى ُّٱالقرطبي لأكثر المفسارين في تح ي ه مرجع الضمير في قوله تةذلى 
وحرص على تأييد ، -وهو مذ ظهر دكساه– َّ مم ما  لي

الذي خذلف به قول الإمذم القرطبي بقوله: "في حين أن  وتعليل قوله
أكثر المفسارين دلى أن الخطذب للنبي صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل، وهو وجه 

، وأكَّ  الشيخ الجزائري دلى هذا الاتجذه في موضعٍ (1)الةبّة من السايذق"
هم  َّ مم ما  لي لى ُّٱتالٍ، وجزم بأن المراد بقوله تةذلى 

حيث قذل في نفس الآية لكن في موضع آخر في نهذية  مشركو مكة،
 لى كيلم كى كم كل ُّٱقَة ستي نً نوح مع قومه دن  قوله تةذلى 

: "ستبق أن  كرتُ أن المراد ]121الشةراء:[َّ مم ما  لي
بمن أكثرهم لا يؤمنون هم أكذبر مجرمي مكة، ودلى رأستهم المسااهزئون 
وهذا من إطلاق الةذم وإرادة الخذص، لأن الذين آمنوا وأستلموا أكثر 

 (2)بزمن مةين لا ياة اه". مقي مِن مذتوا دلى الكفر، أو نفي الإيمذن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 :157. 
 (.5، هذمش رقم )653: 3حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"،  ( الجزائري،1)
 (.2، هذمش رقم )665: 3( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 2)



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 103 - 

زائري نفسه في وبالرغم من كل ما سبق في كلام الشيخ الج
ا للشيخ  الموضعين السابقين في هذه الآية؛ وجد الباحث تعليقا

، يُجو ِّز أن الجزائري في موضعٍ تالٍ في نفس الآية يُجومّز فيه القولين معاا
دلى القوم  َّ مم ما  لي لى ُّٱيةود الكلام في قوله تةذلى 

بهذه الآية؛ أو: أن يةود الكلام دلى مشركي  قَاهمالذين خُاِّمتْ 
موضع آخر مكة!!، حيث قذل الشيخ الجزائري في نفس الآية لكن في 

 مخ مجمح له ُّٱفي نهذية قَة ستي نً صذلح مع قومه دن  قوله تةذلى 
: "كذن: ]158الشةراء:[َّ هم هج  نه نم نحنخ نج مم

لم يؤمن والةبذرة جذئز أن يراد بهذ قوم صذلح إ  مزي ة لاقوية الكلام، 
؛ إ  أكثر المكذبرين مذ آمن منهم إلا القلي ، وأن يراد بهذ كفذر مكة

 (1)في تل  الفترة ثم آمن بة  الفاح". آمنومذت كذَراً، أو مذ 
وبذلك يقرمّر الباحث أن الشيخ الجزائري قد تردَّد كلامه في 

في ثلاثة  َّ هم هج  نه نم ُّٱمرجع الضمير في قوله تعالى 
الشعراء بين الترجيح والتعليل لقولٍ تارةا؛ وبين الجزم مواضع في سورة 

 والقطع بنفس القول تارةا؛ وبين تجويز القولين في هذه المسألة تارةا!!.
، وإلى ك  قولٍ  هب ووجهة نظر الباحث أن القولين محتملان

أئمة كبذر لهم تق يرهم، ومةهم حجاهم، وتح ي  مرجع الضمير في قوله 
لا يترتب دلى الةلم به أداء  َّ هم هج  نه نم ُّٱتةذلى 

                                                 

 (.4، هذمش رقم )673: 3( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)
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 واجب.  تضييعَرض؛ ولا في الجه  به 
ودلى أي ِّ قول من القولين َإن الأمر ي ل دلالة أكي ة دلى أن 

احام  كثيراً من المةذني وكثيراً من  لذل "أستلوب القرآن مةجز، 
ا صلاحية الضمير لأن يعود على أشياء الوجوه،  ومن ذلك أيضا

امتنوعة سبقته، وقع ذل  .(1)"ك في القرآن كثيراا جدا

 كخ ُّٱالمطلب السادس: تأويل صفة )القَدَم( عند تفسير قوله تعالى 

 :َّ لح لج كم كل

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
: ]30ق:[َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱقوله تةذلى 

قذل: )لا  -صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل -"أخرج مسالم في صحيحه أن النبي 
تزال جهنم يلقى َيهذ وتقول ه  من مزي ؟ حتى يضع رب الةزة َيهذ 
ق مه َينزوي بةضهذ إلى بةض، وتقول قط قط بةزت  وكرم  ولا يزال 
نذ في الجنة َض  حتى ينشئ الله لهذ خلقذً َيساكنهم َض  الجنة(، نزع ه

بةض أه  الةلم كذلقرطبي إلى تأوي  الق م، َفسارهذ بمذ يق م للنذر من 
أقوام، وأوَّلوا كذل  لفظ الر ِّجْ  في ح يث )حتى يضع الله دليهذ رجله( 
وقذل: الر ِّج  بمةنَ الة د الكثير من النذس كذلرج  من الجراد، ولا دادي 

لليْهِّ ولستللَّمل وهو يح  ِّث به لهذا الاأوي  الذي لم يؤوله رستول الله صللَّى اللهُ دل 
                                                 

الكريم". )القذهرة: دار (محم  دب  الخذلق دضيمة، "دراستذت لأستلوب القرآن 1)
 .23: 8الح يث(، 
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أصحذبه، َذلأستلم للمؤمن أن يؤمن بَفذت الله ويمرهذ كمذ جذءت، 
َذلق م والرج  كذلي  والةين صفذت  ات لله يؤمن الةب  بهذ وهو يةاق  

 (1)أنهذ لا تشبه صفذت الةبذد، وهي كذل  والحم  لله".
تفساير هذه وبالرجوع إلى تفساير الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في 

لهُمُ الآية: "قلذلل دُللملذؤُنًل  مِّ هُنلذ َيلهُمْ قيلوْمٌ ييُقل  ِّمُهُمُ  رلحمِّ ُ: ألمَّذ ملةْنَل الْقل ل الِلَّّ
لِّ ل الر ِّجُْ   نْ ألهْ ِّ النَّذرِّ. ولكلذل الِلَُّّ إِّلىل النَّذرِّ، ولقلْ  ستلبلقل فيِّ دِّلْمِّهِّ ألنيَّهُمْ مِّ

ثِّيُر مِّنل النَّ  دُ الْكل مْ، ييُقلذلُ: رلأليْتُ رِّجْلًا مِّنل النَّذسِّ ولهُول الْةل ل ذسِّ ولغليْرِّهِّ
مُ:  ولرِّجْلًا مِّنْ جلرلادٍ.....ولقلذلل النَّضْرُ بْنُ شملُيٍْ  فيِّ ملةْنَل قيلوْلِّهِّ دللليْهِّ الساَّلال
نْ ألهْ ِّ  هِّ ألنَّهُ مِّ ذ قل لملهُ( أليْ ملنْ ستلبلقل فيِّ دِّلْمِّ )حلتىَّ يلضلعل الجلْبَّذرُ ِّيهل

 (2)لنَّذرِّ".ا
وبعد عرض كلام الإمامين يتبين أن الشيخ الجزائري في هذا 
الموضع وأمثاله قد قرَّر عقيدة السلف التي تتمثَّل في الإيمان بأسماء 
الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، 

وهذا هو ، وإثباتها بلا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل
 الأسلم في هذا الباب.

في بيذن اداقذد أه   -رحمه الله-تيمية  ابنقذل شيخ الإستلام 
السانة والجمذدة في صفذت الله تةذلى: "َلا ينفون دنه مذ وصف به 

                                                 

 (.1، هذمش رقم )148: 5( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)
 باخاَذر. 19: 17( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 2)
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ون الكلِّم دن مواضةه ، ولا يلح ون في أسمذء الله وآياته  نفساه، ولا يحر َِّ
لأنه ستبحذنه لا سميَّ  ، ولا يكي ِّفون ، ولا يمث ِّلون صفذته بَفذت خلقه ؛

له ، ولا كفؤ له ، ولا نِّ َّ له ، ولا يقذس بخلْقه ستبحذنه وتةذلى ؛ َإنه 
ستبحذنه أدلم بنفساه ، وبغيره ، وأص ق قيلا ، وأحسان ح يثذً مِّن 

 (1)خلقه".
بإثبذت صفة الر ِّج  والقل م لله  الشرديةوق  جذءت النَوص 

المؤمن أن يثبت  ل  لله، تةذلى كمذ يليق بكمذله ودظيم جلاله، ودلى 
ويؤمن به، ويقف دن   ل  ولا ياجذوزه إلى بيذن كيفية أو خوض في 

 تأوي . 
دلنْ ألنلسِّ  ودليل إثبات القَدَم لله تعالى ما ورد في الصحيحين

 ُّ نَّمُ تيلقُولُ هلْ  -دللليْهِّ ولستللَّمل  الِلَُّّ صللَّى -بْنِّ ملذلٍِّ  قلذلل النَّبيِّ : )لال تيلزلالُ جلهل
ملهُ مِّنْ ملزِّيٍ  ،  ، َيلايلقُولُ قلطْ قلطْ ولدِّزَّتِّ ل ، حلتىَّ يلضلعل رلبُّ الْةِّزَّةِّ ِّيهلذ قل ل

ذ إِّلىل بيلةْضٍ(. ولييُزْولى بيلةْضُهل
(2) 

                                                 

( أحم  بن دب  الحليم بن تيمية، "مجموع الفاذوى". تحقيق دب  الرحمن بن محم  1)
ة المنورة: مجمع المل  َه  لطبذدة المَحف الشريف، بن قذستم. )الم ين

 .130:  3م(، 1995هي/1416
( مافق دليه: أخرجه الإمذم البخذري في صحيحه، كاذب: الأيمذن والنذور، 2)

فلذتِّهِّ ولكللِّملذتِّهِّ، رقم ) (، وأخرجه الإمذم مسالم 6661باب: الحللِّف بِّةِّزَّةِّ الِلَِّّّ ولصِّ
نةيمهذ، باب: النذر ي خلهذ الجبذرون، رقم  في صحيحه، كاذب: الجنة وصفة

(2848.) 
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دلنْ ألبيِّ  ودليل إثبات الرمّجْل لله تعالى ما ورد في الصحيحين
 ُّ ُ دلنْهُ قلذلل : قلذلل النَّبيِّ يل الِلَّّ ُ دللليْهِّ ولستللَّمل صل -هُرلييْرلةل رلضِّ : )تحللذجَّتْ -لَّى الِلَّّ

لْمُالكلبّ ِِّّينل ولالْمُالجلبّ ِِّّينل ، ولقلذللتْ  الجلْنَّةُ ولالنَّذرُ، َيلقلذللتْ النَّذرُ : أوُثِّرْتُ باِّ
الجلْنَّةُ : ملذ ليِّ لال يلْ خُلُنيِّ إِّلاَّ ضُةلفلذءُ النَّذسِّ ولستلقلطهُُمْ ؟ قلذلل الِلَُّّ تيلبلذرلكل 

نْ دِّبلذدِّي، ولقلذلل ول  مُ بِّ ِّ ملنْ ألشلذءُ مِّ نَّةِّ : ألنْتِّ رلحْملتيِّ ، ألرْحل تيلةلذلىل لِّلْجل
نْ دِّبلذدِّي، وللِّكُ  ِّ  ابيِّ ، أدُلذ ِّبُ بِّ ِّ ملنْ ألشلذءُ مِّ لِّلنَّذرِّ : إِّنََّّلذ ألنْتِّ دلذل

ذ ،  لْؤُهل ذ مِّ هُمل نيْ ةٍ مِّ اْللِّئُ حلتىَّ ولاحِّ ل ، َيلايلقُولُ: قلطْ  يلضلعل رِّجْللهُ لَألمَّذ النَّذرُ لَلال تمل
اْللِّئُ ولييُزْولى بيلةْضُهلذ إِّلىل بيلةْضٍ، وللال يلظْلِّمُ الِلَُّّ دلزَّ ولجل َّ  قلطْ، َيلهُنلذلِّ ل تمل

لَإِّنَّ  ً ا ولألمَّذ الجلْنَّةُ  لْقِّهِّ ألحل لْقًذ(. الِلَّّل مِّنْ خل ئُ لهللذ خل دلزَّ ولجل َّ ييُنْشِّ
(1) 

وأعلام الأمة في عصورها المختلفة وقد نصَّ أئمة السلف 
على إثبات صفة الرمّجل والقَدم لله تعالى كما يليق بكماله وجلاله، 

 وفيما يلي طرف من أقوالهم في ذلك.
في "كاذب الاوحي " بابًا  -رحمه الله- خزيمةَق  دق  الإمذم ابن 

 (2)."باب ذكر إثبات الرمّجل لله عز وجل"سمَّذه 
                                                 

( مافق دليه: أخرجه الإمذم البخذري في صحيحه، كاذب: تفساير القرآن، 1)
(، وأخرجه الإمذم مسالم 4850باب: قيلوْله ))ولتيلقُولُ هلْ  مِّنْ ملزِّيٍ ((، رقم )

م في صحيحه، كاذب: الجنة وصفة نةيمهذ، باب: النذر ي خلهذ الجبذرون، رق
(2846.) 

(محم  بن إستحذق بن خزيمة ، "كاذب الاوحي  وإثبذت صفذت الرب دزَّ 2)
، الرياض: دار الرش ، 5وج ". تحقيق دب  الةزيز بن إبراهيم الشهوان. )ط
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بة م  -رحمه الله-القذستم بن ستلام  ونَح الإمذم أبو دبي 
: "هذه الأحذديث التي يقول بقولهالساؤال دن تفساير صفذت الله تةذلى 

ه، وأن جهنم لا تمالئ حتى  َيهذ: ضح  ربنذ من قنوط دبذده وقرب غِّيرل
يضع رب  ق مه َيهذ، والكرستي موضع الق مين ، وهذه الأحذديث في 

هم دن بةض، غير أنً إ ا الرواية هي دن نً حق، حملهذ الثقذت بةض
  (1)، ومذ أدركنذ أح ا يفسارهذ".نفسارهذستئلنذ دن تفسايرهذ: لا 

ََّ  القول  وأكَّ  دلى اداقذد أه  السانة في صفذت الله تةذلى وَ
دن مذ قذل: "َإن قذل لنذ قذئ   -رحمه الله- الطبّيَيه الإمذم ابن جرير 

ذء ببةضهذ  : َمذ الَواب في مةذني هذه الَفذت التي  كرت ، وج
صلى الله دليه -كاذب الله دز ج  ووحيه، وجذء ببةضهذ رستول الله 

؟، قي : الَواب من هذا القول دن نً: أن نثبت حقذئقهذ دلى -وستلم
مذ نةرف من جهة الإثبذت ونفي الاشبيه ، كمذ نفى دن نفساه ج  

.... إلى أن َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّٱثنذؤه َقذل : 
قذل: "َنثبت ك  هذه المةذني التي  كرنً أنهذ جذءت بهذ الأخبذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1414 – 1994 ،)2 :202 . 
(أحم  بن الحساين البيهقي، "الأسمذء والَفذت". تحقيق دب  الرحمن دميرة. 1)

؛ ويوستف بن دب  الله بن 198: 2هي(،  1417، بيروت: دار الجي ، 1)ط
دب  البّ، "الامهي  لمذ في الموطأ من المةذني والأستذني ". تحقيق مَطفى بن 

م الأوقذف أحم  الةلوي، محم  دب  الكبير البكري. )الرباط: وزارة دمو 
 . 149: 7هي(،  1387المغرب، –والشؤون الإستلامية
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والكاذب والانزي  دلى مذ يةُق  من حقيقة الإثبذت ، وننفي دنه الاشبيه 
َنقول : يسامع ج  ثنذؤه الأصوات ، لا بخرق في أ ن ، ولا جذرحة  

 لا يشبه أبَذر بني ببَركجوارح بني آدم . وكذل  يبَر الأشخذص 
آدم التي هي جوارح لهم. وله ي ان ويمين وأصذبع ، وليسات جذرحة ، 

، لا مقبوضاذن دن الخير ، ي ان مبساوطاذن بالنةم دلى الخلق ولكن
ونقول : يضح  إلى من ووجه لا كجوارح بني آدم التي من لحم ودم. 

، لا تقول: إن  ل  كشر دن أنيذب ، ويهبط ك  ليلة شذء من خلقه
 (1).إلى سمذء ال نيذ"

هي( 463وصرَّح الإمذم ابن دب  البّ الأن لساي المذلكي )ت:
بوجوب حم  الكلام دلى حقيقاه وتجنُّب القول بالمجذز والاأوي  دن مذ 
قذل: "ومن حق الكلام أن يُحم  دلى حقيقاه ، حتى تافق الأمة أنه 

إلى اتبذع مذ أنزل إلينذ من ربنذ إلا دلى  ل   ستبي أري  به المجذز؛ إ  لا 
، وإنَّذ يوجه كلام الله دز وج  إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ، مذ لم 
يمنع من  ل  مذ يجب له الاساليم . ولو ستذغ اددذء المجذز لك  م ع مذ 
ثبت شيء من الةبذرات ، وج  الله دز وج  دن أن يخذطب إلا بمذ 

 تفهمه الةرب في مةهود مخذطبذتهذ مِذ يَح مةنذه دن  الساذمةين".

                                                 

(محم  بن جرير الطبّي، "الابَير في مةذلم ال ين". تحقيق دلي بن دب  الةزيز 1)
م(، ص: 1996 -هي  1416، دار الةذصمة، 1بن دلي الشب . )ط

 باخاَذر.  141-145
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حْم  الكلام في الَفذت  دلىلًا إجمذع أه  السانة وقذل نًق
الإلهية دلى حقيقاه: "أه  السانة مجمةون دلى الإقرار بالَفذت الواردة  

، دلى المجذز لا، وحملهذ دلى الحقيقة ذ في القرآن والسانة والإيمذن بهذكله
    (1)". ل إلا أنهم لا يكيفون شيئذ من 

 هذه المسألة؟.لكن؛ ماذا عن التأويلات المذكورة في 
َيمذ ياةلَّق بالاأويلات المذكورة في هذه المساألة َق  كذن لأه  

دلى  -رحمه الله-الةلم ردود دليهذ، ومن  ل  رد الشيخ ابن دثيمين 
الاأويلات الواردة في الكلام دلى صفة الر ِّجْ  دن مذ نق  كلام القذئلين 

ئفة من دبذده بالاأوي  بقوله: "قذلوا : )يضع دليهذ رجله( يةني: طذ
 مسااحقين لل خول؛ والر ِّج  تأتي بمةنَ الطذئفة".

ثم قذل في الرد دلى  ل : "لا يمكن أن يضيف الله دز وج  
 إلى الله تكريم وتشريف". الشيءأه  النذر إلى نفساه؛ لأن إضذَة 

وأجذب دلى الاأويلات الواردة في صفة القل لم دن مذ قذل: "قذلوا 
الله تةذلى دليهذ مق َّمه، أي من  يضعم، أي في الق م: ق م بمةنَ مق   

 يق مهم إلى النذر.
البذري دز وج ، ولكنهم )يُ د ون  يق مهمَنقول: أه  النذر لا 

 .(2)َيهذ إلقذءً" ويلقونإلى نًر جهنم ددذ( 
                                                 

 . 145 -131: 7ستذني "، ( ابن دب  البّ، "الامهي  لمذ في الموطأ من المةذني والأ1)
، الرياض: دار 6( محم  بن صذلح بن دثيمين، "شرح الةقي ة الواستطية". )ط2)

 .  452: 2ه(، 1421ابن الجوزي، 
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 َّ ٍّ ٌّ ُّٱالمطلب السابع: تأويل صفة )المعيَّة( في قوله تعالى 
ُّ َِّّ: 

دن  تفساير  حذشياهفي  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تةذلى 
 رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ
: "قذل ]4الح ي :[َّ ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

القرطبي: ق  جمع تةذلى بين الاستاواء دلى الةرش وبين )وهو مةكم(، 
والأخذ بالظذهر تنذقض، َ ل دلى أنه لاب  من الاأوي ، والإدراض دن 
الاأوي  ادتراف بالانذقض، وأقول: إن كذن يةني بالاأوي  قول السالف: 

هو مةنذ بةلمه وق رته َهذا صحيح، ومع هذا َإنه لا تنذقض أب اً إ  
تةذلى دلى درشه بائن من خلقه، والخلق كله بين ي يه كحبة خردل 
ياَرف َيه كمذ يشذء لا يغيب دن دلمه  رة في الأرض ولا في 
السامذء، ولا يةجزه شيء َيهمذ، ولذا قذل بةضهم: إن محم اً صللَّى اللهُ 
 دللليْهِّ ولستللَّمل ليلة الإستراء لم يكن بأقرب إلى الله دز وج  من يونس بن

 (1) ".الحوتمتى حين كذن في بطن 
وبالرجوع إلى تفساير الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في تفساير هذه 
(( ولبيليْنل ))ولهُول  الآية: "ولقلْ  جمللعل فيِّ هلذِّهِّ الْآيلةِّ بيليْنل ))اسْتالوى دلللى الْةلرْشِّ

                                                 

 (.4، هذمش رقم )258: 5( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 1)
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لظَّذهِّرليْنِّ تيلنلذقُضٌ لَ للَّ دلللى ألنَّهُ  ،  ملةلكُمْ(( ولالْألخْذُ باِّ لال بُ َّ مِّنل الاَّأْوِّي ِّ
 : ملذمُ ألبوُ الْملةلذليِّ . ولقلْ  قلذلل الْإِّ لايَّنلذقُضِّ لافٌ باِّ دْرلاضُ دلنِّ الاَّأْوِّي ِّ ادْترِّ ولالْإِّ
سْترلاءِّ لملْ يلكُنْ بأِّلقيْرلبل إِّلىل الِلَِّّّ دلزَّ  للةل الْإِّ إِّنَّ مُحلمًَّ ا صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل للييْ

نْ يوُنُسل بْنِّ ملتىَّ  ولجل َّ  ينل مِّ ".  حِّ كلذنل فيِّ بلطْنِّ الْحوُتِّ
(1) 

وبة  درض كلام الإمذمين يابين أن الشيخ الجزائري ق  استا رك 
الموضع قوله بوجود الانذقض إ ا قلنذ بإثبذت  هذادلى الإمذم القرطبي في 

 دلى الظذهر والحقيقة. والمةيةكٍ  من الاستاواء دلى الةرش 
الجزائري القول بالتناقض برد عقلي منطقي يمتاز ونفى الشيخ 

مع ستهولة الةبذرة ووضوح المثذل دن مذ قذل: "ومع هذا َإنه لا  بالإقناع
تنذقض أب اً إ  هو تةذلى دلى درشه بائن من خلقه، والخلق كله بين 

يشذء لا يغيب دن دلمه  رة في  كمذي يه كحبة خردل ياَرف َيه  
            (2)يةجزه شيء َيهمذ".، ولا السامذءالأرض ولا في 
الجزائري في هذا الموضع هو تقرير لةقي ة السالف  الشيخوكلام 

التي تقاضي أن يكون محيطذ بهم دلمذ  المةيةفي مةيَّة الله لخلقه، تل  
وق رة وسمةذ وبَرا وغير  ل  مِذ تقاضيه ربوبياه؛ مع دلوه دلى درشه 

 َوق خلقه.
لقه في هذه الآية تعي  معيته لخلقه وعند القول: إن معية الله لخ

                                                 

 .237: 17( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 1)
 (.4، هذمش رقم )258: 5حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( الجزائري، 2)
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بعلمه وإحاطته ورؤيته لهم وشهادته عليهم= فإنه بيان لصفة المعية 
على الظاهر والحقيقة؛ وليس في ذلك تأويل، وسياق آية سورة 

، ويظهر  ل  دن  الاأم  والا بر في نص آية الحديد يدل على ذلك
 لي لى لم لخ ُّٱستورة الح ي  التي قذل َيهذ الحق ستبحذنه وتةذلى 

 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج
 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
 [. 4]الح ي :  َّ ئن  ئم

إن الماأم ِّ  يج  أن أول الآية يثبت استاواء الله دلى الةرش بة  
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱخلق الساموات والأرض؛ قذل تةذلى 

   َّٱنح نج  مي مى مم مخ
ثم في وستط الآية أثبت الله إحذطة دلمه بالمخلوقذت وأثبت 

  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱمةياه مةهم في قوله تةذلى 

 . َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى
  ئم ئز ئرُّنوع المةية في آخر الآية بقوله  ستبحذنهثم بينَّ 
 .َّ ئن

مةياه مسابوقةً بذكر استاوائه دلى درشه   كروبذا يابين أن الله 
ودموم دلمه؛ مالوَّةً ببيذن أنه بَير بمذ يةم  الةبذد، َيكون ظذهر الآية 
أن مقاضى هذه المةية دلمه بةبذده وبَره بأدمذلهم مع دلوه دليهم 
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واستاوائه دلى درشه، لا أنه ستبحذنه مخالط بهم، ولا أنه مةهم في 
ن مقاضى كونه تةذلى مع دبذده أنه يةلم الأرض، َإ ا تبين  ل  دلمنذ أ

أحوالهم ويسامع أقوالهم ويرى أَةذلهم وي بر شؤونهم، لا يحجبه دن خلقه 
شيء، ومن كذن هذا شأنه َهو مع خلقه حقيقةً؛ ولو كذن َوقهم دلى 

 درشه حقيقةً كذل .
أن َهْم المةيَّة بمذ  -رحمه الله–وق  وضَّح شيخ الإستلام ابن تيمية 

بالظذهر والحقيقة دن مذ قذل: "ثم هذه المةية تخالف  ستبق هو قول
  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱأحكذمهذ بحساب الموارد َلمذ قذل 

دل ظذهر الخطذب دلى أن حكم   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱإلى قوله 
هذه المةية ومقاضذهذ أنه مطلع دليكم شهي  دليكم ومهيمن دذلم بكم، 

 (1)وهذا مةنَ قول السالف إنه مةهم بةلمه".
وقوع الانذقض بين إثبذت   -رحمه الله–كمذ نفى شيخ الإستلام 

كٍ  من مةية الله لخلقه وبين استاوائه تةذلى دلى درشه ودلو ِّه دلى 
الحقيقة بقوله: "ومذ  كر في الكاذب والسانة من قرُبه ومةياه لا ينذفي مذ 
وقياه؛ َإنه ستبحذنه ليس كمثله شيء في جميع نةوته،   كر من دلوه وَ

في دُلو ِّه". قريبٌ يٌّ في دُنو ِّه؛ وهو دلل
(2) 

ولتوضيح نفْي التناقض والتعارض بشكل أكثر بسطاا 

                                                 

 .103: 5(ابن تيمية، "مجموع الفاذوى"، 1)
 .143: 3( ابن تيمية، "مجموع الفاذوى"، 2)
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وتفصيلاا أشير إلى أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله 
تعالى لا يناقض ما ثبت من علومّ الله تعالى واستوائه على عرشه من 

 ثلاثة وجوه:
أن الله تةذلى جمع بينهمذ لنفساه في كاذبه المبين  الوجه الأول:

المنزه دن الانذقض، ومذ جمع الله بينهمذ في كاذبه َلا تنذقض بينهمذ، وك  
 ُّٱشيء في القرآن يظُلنُّ َيه الانذقض َلاب  من ت بره، دملًا بقوله تةذلى 

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز
، َإن لم يابين المةنَ َةلينذ بطريق الراستخين في الةلم الذين  َّ ثم
، مع اليقين بأن القَور في دلمنذ  َّصخ صح سم سخ سح سج ُّٱيقولون 

 نحن أو في َهمنذ، وأن القرآن لا تنذقض َيه.
مةنَ المةية لا ينذقض الةلو، َذلاجامذع  حقيقةأن  الوجه الثاني:

 بينهمذ مِكن في حق المخلوق. 
مثذل  ل : يقذل مذ زلنذ نساير والقمر مةنذ؛ ولا ية   ل  
تنذقضذ، ولا يفهم منه أح  أن القمر نزل في الأرض، َإ ا كذن هذا 
مِكنذ في حق المخلوق َفي حق الخذلق المحيط بك  شيء مع دلوه 

تساالزم الاجامذع في  لاالمةية  حقيقةستبحذنه يكون أولى، و ل  لأن 
 المكذن.

نه لو َرض امانذع اجامذع المةية والةلو في حق أ الوجه الثالث:
المخلوق لم يلزم أن يكون  ل  مِانةذ في حق الخذلق الذي جمع لنفساه 



د منصُور مَزْرُوعَة ،دراسة تحليلية -استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري في حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي وابن عاشور   د. حَاتِم محمَّ

- 116 - 

من مخلوقذته كمذ قذل تةذلى ))لليْسل   شيءبينهمذ، لأن الله تةذلى لا يمذثله 
يُر(( َِّ يعُ الْبل ثْلِّهِّ شليْءٌ ولهُول الساَّمِّ كلمِّ
 (1). 

أَخَوَيْ أم كلثوم بنت عقبة عند تفسير قوله  المطلب الثامن: حالُ

 :َّبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱتعالى 

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱقوله تةذلى 
  َّحم حج جم جح  ثم ته تم تحتخ تج

: " كر القرطبي أن أخوي أم كلثوم أتيذ النبي صللَّى اللهُ ]10المماحنة:[
دللليْهِّ ولستللَّمل مع أخاهمذ مهذجرين وأن النبي صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل ردهمذ 

ولم يرد أخاهمذ أم كلثوم وكذنت تحت دمرو بن الةذص  المشركيندلى 
طذلبذن وهو مشرك يومئذ، و كر ابن كثير: أن أخوي أم كلثوم وَ ا ي

بأخاهمذ لا مهذجرليْن، وهذا الظذهر".
 (2) 

بالرجوع إلى تفساير الإمذم القرطبي نج  أنه قذل في تفساير هذه 
الآية: "ولقِّي ل: جلذءلتْ أمُ ِّ كُلْثوُمٍ بِّنْتِّ دُقْبلةل بْنِّ ألبيِّ مُةليْطٍ، لَجلذءل ألهْلُهلذ 

                                                 

( ينُظلر: محم  بن صذلح بن دثيمين، "مجموع َاذوى ورستذئ  الشيخ ابن 1)
ومحم  بن  ؛250-247: 1ه(، 1413دار الثريا،  -دثيمين". )دار الوطن

، 3صذلح بن دثيمين، "القواد  المثلى في صفذت الله وأسمذئه الحسانَ"، )ط
 . 60- 53م(، ص: 2001هي/1421الم ينة المنورة: الجذمةة الإستلامية، 

 (.2، هذمش رقم )330: 5( الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 2)
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ألنْ ييلرُدَّهلذ. ولقِّي ل: هلرلبلتْ مِّنْ  -صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل -يلسْاأللُونل رلسُتولل الِلَِّّّ 
ذرلةُ ولالْوللِّيُ ، َيلرلدَّ رلسُتولُ الِلَِّّّ  هلذ دلمْرِّو بْنِّ الْةلذصِّ ولملةلهلذ ألخلولاهلذ دُمل زلوْجِّ

بل  ولستللَّمل صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ  لنَّبيِّ ِّ ألخلولييْهلذ ولحل
صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ -سالهلذ، َيلقلذلُوا لِّ

، َيلقلذلل صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل: )كلذنل الشَّرْطُ -ولستللَّمل  نلذ لِّلشَّرْطِّ ذ دلللييْ ، رُدَّهل
ُ تيلةلذلىل هلذِّهِّ الْآيلةل". لَألنيْزللل الن ِّسالذءِّ(  فيِّ فيِّ الر ِّجلذلِّ لال  الِلَّّ

(1) 
 -رضي الله دنهمذ–دب  الله بن دبذس  نًستي وق  ثبت دن 

صلى الله عليه وآله وصحبه –الكيفية التي كان يمتحن بها الرسول 
ذ-، "َةن ابْنِّ دلبَّذسٍ المؤمنات المهاجرات -وسلم هُمل يل الِلَُّّ دلنيْ  -رلضِّ

ألنَّهُ سُتئِّ ل بِِّل كلذنل  َّبخ بح  بج ئه ئم ُّٱ تةذلىفيِّ قيلوْلِّهِّ 
 ُّ رْألةُ إِّ لا  -دللليْهِّ ولستللَّمل  صللَّى الِلَُّّ -النَّبيِّ ذنلتِّ الْمل : كل نُ الن ِّسالذءل؟، قلذلل اْلحِّ يمل

 َّ ُ دللليْهِّ ولستللَّمل -جلذءلتِّ النَّبيِّ لِلَِّّّ ملذ  -صللَّى الِلَّّ ُ دلنْهُ باِّ يل الِلَّّ حللَّفلهلذ دُملرُ رلضِّ
لِلَِّّّ ملذ خلرلجلتْ مِّنْ  لِلَِّّّ  خلرلجلتْ رلغْبلةً بأِّلرْضٍ دلنْ ألرْضٍ، ولباِّ بيُغْضِّ زلوْجٍ، ولباِّ

لِلَِّّّ ملذ خلرلجلتْ إِّلا حُبًّذ لِلَِِّّّّ ولرلسُتولِّهِّ". ملذ خلرلجلتِّ الْاِّملذسل دُنيْيلذ، ولباِّ
(2) 

، ومن هؤلاء ونصَّ أئمة التفسير على سبب نزول هذه الآية
دن مذ قذل: "دلنْ دلبْ ِّ الِلَِّّّ بْنِّ ألبيِّ ألحْمل ل  -رحمه الله-الحذَظ ابن كثير 
: هلذجلرلتْ أمُ ِّ   بِّنْتِّ دُقْبلةل بْنِّ ألبيِّ مُةليط فيِّ الهِّجْرلةِّ، لَخلرلجل  كُلْثوُمِّ قلذلل

ذرلةُ ولالْوللِّيُ  حلتىَّ قل ِّملذ دلللى رلسُتولِّ الِلَِّّّ صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل،  ألخلولاهلذ دُمل
                                                 

 .61: 18( القرطبي، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 1)
؛ والسايوطي، "ال ر 3350: 10( ابن أبي حذتم، "تفساير القرآن الةظيم"، 2)

 .136: 8المنثور"، 
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ذ إِّلليْهِّملذ، َيلنيلقلضل  نلهُ ولبيليْنل الْمُشْرِّكِّينل فيِّ  لَكللَّملذهُ ِّيهلذ ألنْ ييلرُدَّهل ُ الْةلهْ ل بيلييْ الِلَّّ
وَأَنْ زَلَ اللََُّّ آيةََ الن ِّسالذءِّ خلذصَّةً، ولملنيلةلهُنَّ ألنْ ييُرْدلدْنل إِّلىل الْمُشْرِّكِّينل، 

مْتمحَانم   (1)".الام
بة  درض الآثار الساذبقة الماضمنة –وبالنظر في كلام الإمذمين 

للباحث أن ما استدركه الشيخ  يظهر -الآية هذهلسابب نزول 
الجزائري على الإمام القرطبي في هذه المسألة صحيح، وما استظهره 
يَر والتراجم  الشيخ الجزائري هو ما عليه أئمة التفسير وأعلام السمّ

       والتاريخ. 
َُّوا دلى أن دمذرة والولي  أخويْ أم   أما أئمة التفسير؛ َق  ن

كلثوم بنت دقبة بن أبي مةيط ق  وَ ا دلى النبي يطذلبذن برد ِّ أخاهمذ، 
يمذ يلي طرفٌ من كلام دلمذء الافساير في  ل . رليْن، وَ  ولم يكونً مهذجِّ

: "ولجلذءلتِّ -رحمه الله–ه( 510قذل الإمذم البغوي )ت: 
رلاتٍ، نلذتُ مُهلذجِّ ولكلذنلتْ أمُُّ كُلْثوُمٍ بِّنْتُ دُقْبلةل بْنِّ ألبيِّ مُةليْطٍ مَِِّّنْ  الْمُؤْمِّ

يل دلذتِّقٌ 
رلةً ولهِّ خلرلجل إِّلىل رلسُتولِّ الِلَِّّّ صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل ييلوْملئِّذٍ مُهلذجِّ

(2) ،
َّ صللَّى الِلَُّّ دللليْهِّ ولستللَّمل ألنْ  ذ يلسْاأللُونل النَّبيِّ مْ َيلللمْ لَجلذءل ألهْلُهل ذ إِّلليْهِّ ةلهل ييُرْجِّ

                                                 

، بيروت: دار 1(إسمذدي  بن دمر بن كثير، "تفساير القرآن الةظيم". )ط1)
؛ 92: 8هي(،  1419الكاب الةلمية، منشورات محم  دلي بيضون، 

ص يق خذن القنوجي، ؛ ومحم  258: 5وينُظلر: الشوكذني، "َاح الق ير"، 
"َاح البيذن في مقذص  القرآن". )بيروت: المكابة الةَريَّة للطبلذدة والنشْر، 

 .84: 14م(، 1992 -هي 1412
 . 178/ 3( الةذتق: هي الشذبة أول مذ ت رك.  ينُظلر: النهذية، 2)
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ةْهلذ إِّلليْهِّمْ". ييُرْجِّ
(1) 

القَة  -رحمه الله–ه( 597ووضَّح الإمذم ابن الجوزي )ت:
من الةلمذء منهم محم   بن ستة    جمذدةبافَي  أكثر بقوله: "و كر 

كذتب الواق ي أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت دقبة بن أبي 
مةيط، وهي أول من هذجر من النساذء إلى الم ينة بة  هجرة رستول الله 

مَتْ المدينة في هدنة الحديبية، فخرج في صل ى الله دليه وستلم،  فَ قَدم
فقالا: يا محمّد أوفم لنا أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة، 

، وقذلت أم كلثوم: يا رستول الله أنً امرأة، وحذل النساذء إلى بشروطنا
الضةف مذ ق  دلمت، َترد ني إلى الكفذر يفانوني دن ديني، ولا صبّ 
لي؟! َنقض الله الةه  في الن ِّساذء، وأنزل َيهن المحنة، وحكم َيهنَّ بحكم 

لَذمْ  نُوهُنَّ َذماحنهذ رستول الله صل ى رضوه كل هم، ونزل في أم كلثوم:  الحِّ
الله دليه وستلم، واماحن النساذء بة هذ ..... وق  اخالف الةلمذء في 
المرأة التي كذنت ستببذً لنزول هذه الآية دلى ثلاثة أقوال: أح هذ: أنهذ 
ستبيةة، وق   كرنًه دن ابن دبذس، والثذني: أم كلثوم بنت دقبة بن أبي 

 اعة من أهل العلم، وهو المشهور،وقد ذكرناه عن جممةيط، 
 (2): أمُيمة بنت بشر من بني دمرو بن دوف".والثذلث

يَر والتراجم على ما نصَّ عليه أئمة  د أعلام السمّ وقد أكَّ

                                                 

 .73: 5( البغوي، "مةذلم الانزي "، 1)
؛ وينُظلر: ابن كثير، "تفساير 272 -271: 4( ابن الجوزي، "زاد المساير"، 2)

؛ والألوستي، 258: 5؛ الشوكذني، "َاح الق ير"، 92: 8القرآن الةظيم"، 
 .84: 14؛ والقنوجي، "َاح البيذن"، 269: 14"روح المةذني"، 
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يمذ يلي طرفٌ من أقوالهم  التفسير في هذه المسألة،   ل . فيوَ
 أن دمذرة والولي  أخويْ أم كلثوم -رحمه الله–قرَّر الحذَظ الذهبي 

بنت دقبة بن أبي مةيط ق  وَ ا دلى النبي يطذلبذن برد ِّ أخاهمذ ولم 
رليْن؛ بقوله: "أستلمت بمكة وبايةت ولم ياهيأ لهذ هجرة إلى  يكونً مهذجِّ
ستنة ستبع، وكذن خروجهذ زمن صلح الح يبية َخرج في إثرهذ أخواهذ 
الولي  ودمذرة، َمذ زالا حتى ق مذ الم ينة َقذلا يا محم : فِّ لنذ 

رطنذ، َقذلت: أتردني يا رستول الله إلى الكفذر يفانوني دن ديني ولا بش
 ئم ُّٱصبّ لي وحذل النساذء في الضةف مذ ق  دلمت، َأنزل الله تةذلى 

  (1)". َّبخ بح  بج ئه
دن مذ قذل:  -رحمه الله–كمذ أكَّ  دلى  ل  الحذَظ ابن حجر 

مهذجرة "وكذنت أم كلثوم مِن أستلم ق يمذً وبايةت وخرجت إلى الم ينة 
  (2)تمشي، َابةهذ أخواهذ دمذرة والولي  ليردَّاهذ؛ َلم ترجع".

بمذ ستبق يابينَّ أن استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي 
 .-والله أدلم– وواقةيًذ موضوديًذفي هذا الموضع كذن 

  

                                                 

(محم  بن أحم  الذهبي، "ستير أدلام النبلاء". )القذهرة: دار الح يث، 1)
 . 276: 2م(، 2006-هي1427

حذبة". تحقيق دذدل أحم  دب  الموجود (أحم  بن دلي 2) بن حجر، "الإصذبة في تمييز الَ
؛ 463: 8هي(،  1415، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1ودلى محم  مةوض. )ط

 .1953: 4وينُظلر: ابن دب  البّ، "الاستايةذب في مةرَة الأصحذب"، 
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المبحث الثاني: استدراكات الشيخ الجزائري في حاشيته "نهر 

 عاشور: الخير" على الإمام ابن

المطلب الأول: تعيين القائل في قوله تعالى ))وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ 

 الْقَرْيَةَ((:

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قوله تةذلى
  همهى هج ني نى نم نخ نح نج  مي

: " هب الشيخ محم  طذهر بن ]58البقرة:[ َّ يج هي
 دذشور صذحب تفساير الاحرير والانوير إلى أن القذئ  لبني إسترائي 

الآية هو موستى دليه السالام، وأن هذا  َّ.. مج لي لىُّ
الأمر كذن في ب اية أمرهم لمذ خرجوا من مَر، وأن الذين ظلموا منهم 
هم: دشرة رجذل من اثنذ دشر بةث بهم موستى دليه السالام جواستيس 

قوته قب  إدلان الحرب دليهم، َرجةوا يكاشفون أمر الة و ويق رون 
وهم يهولون من شأن الة و وقوته، وينشرون الفزع والردب في بني 
إسترائي  مذ د ا اثنين منهم، وهمذ: يوشع بن نون قريب موستى، وطذلب 

الآية، وخذلف في   َّ غم غج ُّٱ بن بقاة، الذين  كرا في ستورة المذئ ة
مذ حمله دلى  ل  ستوى أن هذا جمهور المفسارين، واددى الغلط لهم، و 

السايذق مذ زال مع موستى وقومه؛ مع أن الله تةذلى لم يذكر موستى ب  
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، والرستول صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ: قذل
في ح يث البخذري قذل: قي  لبني إسترائي ، ولم يق  قذل موستى لبني 

بذب ستج اً قولوا إسترائي ، ونص الح يث: )قي  لبني إسترائي  ادخلوا ال
حطة يغفر لكم خطذياكم َب لوا وقذلوا: حطة حبة في شةرة(، والآمر 
لهم حقيقة هو الله تةذلى دلى لساذن يوشع، إ  هو الذي قذد الحملة 
ونَره الله، ودخ  بيت المق س، وأحذديث الرستول صللَّى اُلله دللليْهِّ 

ولستللَّمل شذه ة".
(1) 

مة  في تفساير  -رحمه الله–ابن دذشور وبالرجوع إلى مذ  كره الةلاَّ
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ ولقيلوْلهُُ هذه الآية نج  أنه قذل: "

نْ ملذلمَّةِّ  َّ ٌّ يسُ الْةلشلرلةُ مِّ ُ ألنَّهُ إِّشلذرلةٌ إِّلىل ملذ ألشلذدلهُ الجلْولاستِّ ييلايلةلينَّ
ثْ ل ملذ قلذلل مُوستلى حل  لَتل الْألرْضِّ ولصُةُوبلاِّهلذ ولألنيَّهُمْ لملْ ييلقُولُوا مِّ يْثُ اسْتايلنْ

لِّ ل قيلوْلهُُ تيلةلذلىل فيِّ سُتورلةِّ  الشَّةْبُ بِّلِّسالذنِّ كلذللبِّ بْنِّ بيلفْنلةل وليوُشلعل وليلُ لُّ لِّذل
أليْ مِّنل الَّذِّينل  َّ نن نم نز نر مم ُّٱ[ 162الْألدْرلافِّ ]

ءُ  مُُ ادْخُلُوا الْقلرْيلةل ولألنَّ الر ِّجْزل الَّذِّي ألصلذبل الَّذِّينل ظلللمُوا هُول الْولبال قِّي ل لهل
الظِّمُ  للِّ ل أليْضًذ ملعل قيلوْلِّهِّ فيِّ آيلةِّ  ، ولييلنيْ يسل الَّذِّي ألصلذبل الْةلشلرلةل الجلْولاستِّ

ةِّ ]  حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ[ 22، 21الْملذئِّ ل
ْ ولقيلوْلِّهِّ:  َّ  سخ سح سج خم خج حم  فح فج غم غج ُّٱإِّلخل

                                                 

 (.5م )، هذمش رق58: 1الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( 1)
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لَإِّنَّ 23]الْملذئِّ لة:   َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ  ]
بُ الْقلرْيلةل، ولقيلوْلهُُ  ذئِّ لة:   َّئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ :الْبلذبل ييُنلذستِّ ]الْمل

، َيلقلوْلهُُ 26 ََّرِّيحِّ يحُ الْمُنْطلبِّقُ دلللى الاَّذرِّيخِّ ال ََّحِّ يُر ال ا هُول الايَّفْساِّ [، َيلهلذل
لَذتِّ   َّ لم لخ ُّٱ طلةِّ اسْتاِّنْ أليْ دلللى لِّسالذنِّ مُوستلى َيلبيللَّغلهُ لِّلْقلوْمِّ بِّولاستِّ

ا هُول الَّذِّي ييُولاِّقُ ملذ فيِّ سُتورلةِّ الْةُقُودِّ فيِّ قيلوْلِّهِّ تيلةلذلىل كلذلِّبِّ بْنِّ بيلفْنلةل  ، ولهلذل
.   َّ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ تِّ الْآيال

ا الْولجْهِّ َيلقلوْلهُُ:  هُمْ   َّ  بج  ُّٱولدلللى هلذل نيْ إِّمَّذ ألمْرٌ بُِّ خُولِّ قيلرْيلةٍ قلرِّيبلةٍ مِّ
يل 
رُونُ »ولهِّ بيْ ل ُّخُولِّ ألمْرٌ بمِّلذ ييلايلولقَّفُ لِّالكُونل ملركْلزاً ألوَّ « حل مُْ، ولالْألمْرُ باِّ لًا لهل

ةِّ إِّْ  قلذلل  ذ دللَّتْ دللليْهِّ آيلةُ الْملذئِّ ل   بج  ُّ :ال ُّخُولُ دللليْهِّ ألدْنيِّ الْقِّالذلل كلمل
لَإِّنَّ  َّ  ثم ته تم تخ ُّٱ :إِّلىل قيلوْلِّهِّ   َّ بخ بح

ذ قلذلل تيلةلذلىل  رِّ مِّنل الْأللْفلذظِّ الْمُايلةلذرللَةِّ فيِّ الْحرُُوبِّ كلمل ادل دلللى الْألدْبال رْتِّ ل  :الاِّ
[، ولللةل َّ فيِّ الْإِّشلذرلةِّ بِّكللِّملةِّ هذِّهِّ 15]الْألنيْفلذل: َّ صخ صح سم ُّٱ

ذ  رُونُ الَّتيِّ طلللعل إِّللييْهل بيْ يل حل
حُ ألنَّ الْقلرْيلةل هِّ ةِّ لِّلْقُرْبِّ ملذ ييُرلج ِّ الْمُفِّي ل

يسُاهُمْ". جلولاستِّ
(1) 

بة  درض كلام الإمذمين في هذا الموضع يظهر أن الشيخ 
ذم ابن دذشور قوله إن القذئ  لبني إسترائي  الجزائري ق  استا رك دلى الإم

                                                 

ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير الكاذب ( 1)
 .514: 1المجي "، 



د منصُور مَزْرُوعَة ،دراسة تحليلية -استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري في حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي وابن عاشور   د. حَاتِم محمَّ

- 124 - 

هو موستى دليه السالام،  َّ مج لي لى ُّٱ :في قوله تةذلى
وجةله بقوله هذا مخذلفًذ لجمهور المفسارين، ونصَّ الشيخ الجزائري دلى 
أن الآمر لبني إسترائي  حقيقة في هذه الآية هو الله تةذلى دلى لساذن 

 يوشع بن نون.
وبة  استاةراض كاب الافساير ظهر للبذحث أن أئمة الافساير لم 
يافقوا دلى ترجيح قول واح  في هذه المساألة، وبان أن لأه  الافساير 

طرائق  َّ مج لي لى ُّٱ :في قوله تةذلى القذئ حيذل تح ي  
 ماة دة بيذنهذ َيمذ يلي.     

ملن لم ياةرَّض لاح ي  القذئ  أصلًا في هذه  الافسايرمن أه  -أ
 (1)الآية، ولا لبيذن الأقوال والراجح منهذ في هذه المساألة.

أن القذئ  في الآية هو –من أه  الافساير ملن  كر القولين -ب
ب ون ترجيح لأح  القولين دلى  -نون بننبي الله موستى أو يوشع 

؛ -رحمه الله–ه( 597الآخر، ومن هؤلاء الإمذم ابن الجوزي )ت:
 :قوله تةذلىلأح همذ دن مذ قذل: " بدون ترجيح حيث  كر القولين

القذئ  لهم قولان، أح همذ: أنه  في َّ مج لي لى لم لخُّ
موستى بة  مضي  الأربةين ستنة، والثذني: أنه يوشع بن نون بة  موت 

                                                 

؛ والبيضذوي، "أنوار 98: 1ينُظلر دلى ستبي  المثذل: البغوي، "مةذلم الانزي "، ( 1)
 .82: 1الانزي  وأسترار الاأوي "، 
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 (1)موستى".
دن مذ  -رحمه الله–ه( 741)ت: الخذزنوكذل  َة  الإمذم 

سميت قرية لاجامذع النذس  َّ مج لي لى لم لخُّٱقذل: "
قرية الجبذرين وقي : كذن َيهذ قوم من  أريحذءَيهذ، قذل ابن دبذس: هي 

بقية دذد يقذل لهم: الةمذلقة ورأستهم دوج بن دنق، َةلى هذا يكون 
القذئ  يوشع بن نون لأنه هو الذي َاح أريحذء بة  موت موستى، لأن 
موستى مذت في الايه، وقي : هي بيت المق س ودلى هذا َيكون القذئ  

 (2)موستى".
مع ترجيح أن القائل هو لقولين من أه  الافساير ملن  كر ا-ج

، وهذا هو ما قال به الإمام ابن عاشور، -عليه السلام–موسى 
ح أن  -رحمه الله–ه( 1270ومن هؤلاء الإمام الألوسي )ت: إذْ رجَّ

بقوله: "والظذهر أن الأمر  ؛-عليه السلام–القائل هو سيدنا موسى 
موستى دليه السالام كذلأوامر الساذبقة  لساذنبال خول دلى 

واللاحقة..... وفي المراد بهذ هنذ خلاف جم  والمشهور دن ابن دبذس 
 -وإليه  هب الجمهور -وابن مساةود وقاذدة والسا ي والربيع وغيرهم

أنهذ بيت المق س، وق  كذن هذا الأمر بة  الايه والاحير وهو أمر إباحة 
 :الأمر المذكور بقوله تةذلى إلخ وهو غير َّ يي ُّٱي ل دليه دطف 

                                                 

 .48: 1ابن الجوزي، "زاد المساير"، ( 1)
 .  48: 1الخذزن، "لبذب الاأوي  في مةذني الانزي "، ( 2)
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 تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئهُّ
[ لأنه كذن قب   ل  21]المذئ ة:  َّ جم جح  ثم ته

وهو أمر تكليف كمذ ي ل دليه دطف النهي، ومنهم من زدم اتحذدهمذ 
وجة  هذا الأمر أيضذ للاكليف وحم  تب ي  الأمر دلى د م اماثذله 
بنذء دلى أنهم لم ي خلوا الق س في حيذة موستى دليه السالام، ومنهم 

 لساذنبة  الايه دلى من اد دى اخالاَهمذ لكنه زدم أن مذ هنذ كذن 
يوشع لا دلى لساذن موستى دليهمذ السالام، لأنه وأخذه هذرون مذتا في 
اح يوشع مع بني إسترائي  أرض الشذم بة  موته دليه السالام  الايه وَ
بثلاثة أشهر، ومنهم من قذل الأمر في الايه بال خول بة  الخروج دنه، 

 (1)ولا يخفى مذ في ك ، َذلأظهر مذ  كرنً".
ي )ت:وكذا الإ دن مذ قذل:  -رحمه الله–ه( 1307مذم الق ِّنيَّوْجِّ
القرية هي بيت المق س وبه قذل مجذه ، وقذل ابن  المفسارين"قذل جمهور 

دبذس هي أريحذء قرية الجبذرين، قذل ابن الأثير قرية بالغور قريبة من بيت 
المق س، وجزم القذضي وغيره بالأول، وقي  كذن َيهذ قوم من بقية دذد 

لهم الةمذلقة، َةلى هذا يكون القذئ  يوشع بن نون لأنه هو الذي يقذل 
َاح اريحذء بة  موستى، لأن موستى مذت في الايه، ودلى الأول القذئ  

 (2)موستى دليه السالام، وقي  قرية من قرى الشذم".

                                                 

 .  265: 1الألوستي، "روح المةذني في تفساير القرآن الةظيم والسابع المثذني"، ( 1)
 .  176: 1القِّنَّوجي، "َاح البيذن في مقذص  القرآن"، (2)
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 لىُّ :مما سبق يتبين أن مسألة تحديد القائل في قوله تعالى
، القول الأول: أن اختلف فيها المفسرون على قولين  َّ مج لي

، والقول الثذني: أن القذئ  هو -دليه السالام–موستى  ستي نًالقذئ  هو 
يوشع بن نون، وك  قول من القولين له أدلاه دن  ملن قذل به من 

 المفسارين.
ولم ياف ِّق جمهور المفسارين دلى قول من هذين القولين، ولم يخذلف 

المفسارين دن مذ  هب إلى أن القذئ  في قوله  جمهورور الإمذم ابن دذش
 هو ستي نً موستى.  َّ مج لي لى ُّٱ :تةذلى

  َّ مج لي لى ُّٱ :كمذ أن تح ي  القذئ  في قوله تةذلى
بهذ أداء َرض؛ ولا في الجه  بهذ  الةلمليس من الأمور التي يترتب دلى 

 .-والله أدلم-تضييع واجب 

الِحجَاج مع أهل الكتاب في سورة المطلب الثاني: تحديد نهاية 

 البقرة:

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–أبو بكر الجزائري  الشيخقذل 
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقوله تةذلى 
: "بهذا الن اء خام الحجذج مع اليهود في هذه ]122البقرة:[َّ غم

الساورة، َلم يجر لهم  كر بة  َكذن من برادة المقطع؛  كر هذا 
صذحب الاحرير والانوير، وليس صحيحذً، ب  الَحيح: أن خام 
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الآية  َّ ئه  ئم ئخ ئح ُّٱٱالحجذج مع اليهود اناهى دن  قوله تةذلى
149." (1) 

مة اب ن دذشور في تفساير هذه الآية وبالرجوع إلى مذ  كره الةلاَّ
تِّ مُسْاايلغْنًَ دلنْهُ بمِّلذ تيلقل َّمل فيِّ نلظِّيرلتهِّلذ،  نج  أنه قذل: "ولالْقلوْلُ فيِّ بلقِّيَّةِّ الْآيال

ورةَم  هم السُّ ول للِّ ل مِّنْ برادة  وَهُنَا خَتَمَ الحمْجَاجَ مَعَ أَهْلم الْكمتَابم فيم هَذم
 بخ بح بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ين ُّٱالمقطع، 
: للمَّذ كلمُللتِّ الْحُجلجُ َّ حج جم جح  ثم ته تختم تح تج بمبه

هِّمْ  لهِِّّمْ بإِِّّدْرلاضِّ نيُهُوضًذ دلللى ألهْ ِّ الْكِّالذبيليْنِّ ولمُشْرِّكِّي الْةلرلبِّ فيِّ دلمِّيقِّ ضللال
اءِّ بهِّلْ يِّهِّ  هْاِّ ل ذللتْ دُونل الاِّ هُمُ الَّتيِّ حل ِّ سُتوءِّ نيلولايال ، ولتيلبْينِّ مِّ سْتلال دلنِّ الْإِّ

ناِّْفلذ  ذءِّ الْمُةلذنِّ ِّينل ألدْنيِّ الْييلهُودل ولالاِّ عِّ بِّفلضْلِّهِّ، ولستلجَّ ل  للِّ ل دلللى زُدلمل
اءً بِّقلوْلِّهِّ:  [ ملرَّتيليْنِّ، ولألدْملجل ملةلهُمُ 40]الْبيلقلرلة: َّ ُّ َّ ُّٱاباِّْ ل

هُمُ الَّذِّينل  نيْ فُونل مِّ َِّ فل الْمُنْ َِّ َُودًا، ثُمَّ أنُْ لَذرلى اسْتاِّطْرلادًا ملقْ لُونل النَّ ييلايْ
يهِّ الايَّوْبِّيخِّ ولالاَّذْكِّيرِّ إِّلىل الْةلرلبِّ الَّذِّينل  ولتِّهِّ، انيْايلقل ل إِّلىل تيلوْجِّ الْكِّالذبل حلقَّ تِّلال

يمل ولألنيَّهُمْ ييلايلةللَّقُونل بمِِّّلَّاِّهِّ". ييلزْدُمُونل ألنيَّهُمْ ألَْضلُ  ُ ر ِّيَّةِّ إِّبيْرلاهِّ
(2) 
ظهر أن الشيخ بة  درض كلام الإمذمين في هذا الموضع ي

الجزائري ق  استا رك دلى الإمذم ابن دذشور قوله إن الله ق  خام 
                                                 

 (.1، هذمش رقم )109: 1الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( 1)
ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير الكاذب (2)

 .700 – 699: 1المجي "، 
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 ثر تي تى ُّٱالحجذج مع اليهود في ستورة البقرة بقوله تةذلى 
، وأن ]122البقرة:[َّ قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز

اليهود لم ية  لهم  كر بة  هذه الآية في ستورة البقرة، ونصَّ الشيخ 
الجزائري دلى أن الحجذج مع اليهود في ستورة البقرة اناهى دن  قوله 

 . َّ ئه  ئم ئخ ئح ُّٱتةذلى 
وما قاله الشيخ الجزائري في استدراكه على الإمام ابن عاشور 

ب  يةجب البذحث من كيفية ص ور هذا القول  هو الصحيح بالفعل،
مة ابن دذشور  وهو ملنْ هو في الذكذء  -رحمه الله–من الةلاَّ

في والاستاحضذر للنَوص والبّادة في الاستانبذط والاستا لال والموستودية 
 .-ج َّ ملن لا يساهو–الاطلاع، ولة َّ قوله هذا ص ر غفلةً أو ستهوًا 

شور خذتمة الحجذج مع اليهود في الآية التي جةلهذ الإمذم ابن دذ
 لم لخ ُّٱقوله تةذلى نفساهذ ستورة البقرة جذء بة هذ في الساورة 

 هج ني نى نم نحنخ  نج مي مى مم محمخ مج لي لى
  أليس في هذه الآية حجاجٌ لليهود؟!.، ]135البقرة:[َّ

 هي هى ُّٱقوله تةذلى نفساهذ لساورة اكمذ جذء بة هذ في 
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم
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 لى كيلم كى كلكم كا قي  قى في فى ثىثي ثن
 يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم  ما لي
، أليس في هذه الآيات حجذجٌ ]138 -136البقرة:[ َّ  ين
 لليهود؟!.  

 ئح ئج يي ُّٱقوله تةذلى نفساهذ كمذ ورد بة هذ في الساورة 
 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ
  خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ
 ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم
 َّ كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عم عج

 ، أليس في هذتين الآياين حجذجٌ لليهود؟!.]140 -139البقرة:[
 لم لخ ُّٱقوله تةذلى نفساهذ وجذء بة هذ في الساورة 

 نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى
 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ
 ، أليس في هذتين الآياين حجذجٌ لليهود؟!.]147 -146البقرة:[َّ

استدراك الشيخ الجزائري على الإمام ابن مما سبق يتبين أن 
 .عاشور في هذا الموضع كان في محلمّه
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المطلب الثالث: ورود المؤمنين جهنم في قوله تعالى ))وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا 

 وَارِدُهَا((:

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
 نز نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّٱقوله تةذلى 
: ]72 -71مريم:[َّ يز ير  ىٰ ني نى نن نم

"حذول صذحب الاحرير أن يرد  مذهب الجمهور في ورود المؤمنين دلى 
، ثم  ينجي الله الذين اتقوا حيث يجاذزونه بسالام، كساذئر الخلقالَراط  

، ومذ هنذك حذجة إلى رد  مذهب ويقع َيه الكذَرون َلا يخرجون
الجمهور من أئمة الإستلام، إ  ح يث الَراط والمرور به ثابت قطةي ذً، 
َفي صحيح مسالم: )ثم يضرب الجسار دلى جهنم، وتح  الشفذدة 

صلى الله دليه وآله -َيقولون: اللهم ستلم ستلم قي : يا رستول الله
ف : ومذ الجسار؟، قذل: دحض مزل ة َيه خطذطي-وصحبه وستلم

وكلاليب وحسا  تكون َيهذ شويكة يقذل لهذ: الساة ان، َيمر  المؤمنون  
كطرف الةين وكذلبّق وكذلريح وكذلطير وكأجذوي  الخي  والركذب َنذجٍ 
مسال م ومخ وش مرست  ومك وس في نًر جهنم(، وبهذا الَراط َسا ر 
السالف الورود دلى جهنم، ولم يقولوا بلازم الورود وهو ال خول، إ  ق  

ه ولا ي خ  َيه، وورد وصح  قول يلرد  المرء دلى الحوض ويقف دلى طرَ
َيمن مذت له ثلاثة ول  لم يبلغوا  -صللَّى اُلله دللليْهِّ ولستللَّمل -الرستول 

الحنث لا تمساه النذر إلا  تحلة القسام، وهو الورود دلى متن جهنم نظراً 



د منصُور مَزْرُوعَة ،دراسة تحليلية -استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري في حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي وابن عاشور   د. حَاتِم محمَّ

- 132 - 

 (1)". َّكى كم كل كا ُّٱإلى الآية 
وبالرجوع إلى مذ  كره الإمذم ابن دذشور في تفساير هذه الآية 
ي الَّذِّينل اتيَّقلوْا مِّنْ وُرُودِّ  ولةٌ دلللى  للِّ ل نيُنْجِّ : ولدِّلال لَذلْملةْنَل نج  أنه قذل: "
مْ بل ِّ الْملةْنَل ألنيَّهُمْ نجلل  ي الْمُاَّقِّينل مِّنْ بيليْنِّهِّ : ثُمَّ ييُنْجِّ نَّمل. وللليْسل الْملةْنَل وْا جلهل

نْكُمْ إِّلاَّ وارِّدُهذ  مِّنل الْوُرُودِّ إِّلىل النَّذرِّ ..... َيللليْسل الخِّطلذبُ فيِّ قيلوْلِّهِّ ولإِّنْ مِّ
ي ألنَّ  ليْثُ ييلقْالضِّ مٍ بحِّ اءِّ كللال نِّهمْ ولكلذِّرهِّمْ دلللى ملةْنَل اباِّْ ل لجِّلمِّيعِّ النَّذسِّ مُؤْمِّ

ا ملةنًَ الْمُؤْمِّنِّينل يلرِّدُونل النَّذرل ملعل الْكلذِّ  لنَّ هلذل ابهِّلذ، لأِّ نْ دلذل رِّينل ثُمَّ ييلنْجُونل مِّ
تِّ الساَّذبِّقلةِّ،  يلذقِّ الْآيال نلهُ ولبيليْنل ستِّ يلذقُ، إِّْ  لال مُنلذستلبلةل بيلييْ بُو دلنْهُ السا ِّ ثلقِّيٌ  ييلنيْ

نلذزِّلِّ  لْمل لجلْنَّةِّ ولتلشْرِّيفلهُمْ باِّ الرَِّّيةلةِّ ييُنلذفيِّ ألنْ وللأِّلنَّ لَضْ ل الِلَِّّّ دلللى الْمُؤْمِّنِّينل باِّ
م بقوله  ً ا، كليْفل ولقلْ  صل َّرل الْكللال  ُّٱيلسُاوقيلهُمْ ملعل الْمُشْرِّكِّينل مسالذقذً ولاحِّ

:  َّ ئز ئر ّٰ : 68]ملرْيمل  لي ُّٱ[ ولقلذلل تيلةلذلىل
 َّ يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما
 : فِّ حلشْرِّ الْفلرِّيقليْنِّ 86، 85]ملرْيمل ..... ولهلذِّهِّ [ ، ولهُول صلرِّيحٌ فيِّ اخْاِّلال

رِّينل دلللى ألنَّ  الْآيلةٌ ملثلذرُ إِّشْكلذلٍ ولمحللطُّ قِّي ل ولقلذلل ولاتيَّفلقل جملِّيعُ الْمُفلسا ِّ
هُمْ ملنْ جلةل ل  نيْ نَّمل، ولاخْايلللفُوا فيِّ محلل  ِّ الْآيلةِّ لَمِّ رُ جلهل الْمُاَّقِّينل لال تيلنلذلُهمُْ نًل

ذ نْكُمْ لجِّلمِّيعِّ الْمُخل ، ولرلولوْهُ دلنْ بيلةْضِّ الساَّللفِّ ضلمِّيرل مِّ لْقُرْآنِّ طلبِّينل باِّ
ملةِّ  اللةِّ دلللى ستللال كْملةِّ الِلَِّّّ ولالْألدِّل ةِّ ال َّ لَذةُ حِّ لَ لملهُمْ لَسالذدُ الْملةْنَل ولمُنلذ لَ

                                                 

، هذمش رقم 325: 3الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( 1)
(2.) 
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 ، ابٍ، لَسالللكُوا ملسالذلِّ ل مِّنل الاَّأْوِّي ِّ نْ لِّقلذءِّ ألدْنَل دلذل الْمُؤْمِّنِّينل ييلوْمئِّذٍ مِّ
لْمُرُورِّ الْمُجلرَّدِّ دُونل ألنْ يمللسَّ الْمُؤْمِّنِّينل أل لىً، لَمِّ  هُمْ ملنْ تأللوَّلل الْوُرُودل باِّ نيْ

َُولُ ملذ هُول مُودلعٌ  لَإِّنَّ الْوُرُودل إِّنََّّلذ ييُرلادُ بِّهِّ حُ  ، سْتاِّةْملذلِّ ا بيُةٌْ  دلنِّ الاِّ ولهلذل
لنَّ ألصْللهُ مِّنْ وُرُودِّ الحلْ  . ولفيِّ آيِّ الْقُرْآنِّ ملذ جلذءل إِّلاَّ فيِّ الْملوْرِّدِّ لأِّ وْضِّ

نْ دُونِّ الِلَِّّّ  يرِّ إِّلىل النَّذرِّ كلقلوْلِّهِّ تيلةلذلىل ))إِّنَّكُمْ ولمذ تيلةْبُُ ونل مِّ َِّ لِّملةْنَل الْمل
ذ وارِّدُونل للوْ كذنل هؤُلاءِّ آلهِّلةً ملذ ولرلدُوهذ(( ]الْألنبِّْيلذء:  نَّمل ألنيْاُمْ لهل لَبُ جلهل حل

 مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱقيلوْلهُُ [ ول 99، 98
 يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ[ ولقيلوْلهُُ 98]هود: َّ مي  مى
:  َّ يم [، دلللى ألنَّ إِّيرلادل الْمُؤْمِّنِّينل إِّلىل النَّذرِّ لال جلْ ولى للهُ 86]ملرْيمل

، ولهُول  رلاطِّ ِّ َ رُُورِّ ال نَّمل بمِّ هُمْ ملنْ تأللوَّلل وُرُودل جلهل نيْ َيليلكُونُ دلبيلثذً ..... ولمِّ
نَّمل، لَسالذقُوا الْألخْبلذرل الْملرْوِّيَّةل فيِّ مُرُورِّ ا سْارٌ دلللى جلهل رلاطِّ جِّ ِّ َ لنَّذسِّ دلللى ال

للهُ..... ولمِّنل  ا ألقلُ  بيُةًْ ا مِّنل الَّذِّي قيلبيْ جْاِّيلذزِّ. ولهلذل مُايلفلذوِّتِّينل فيِّ سُترْدلةِّ الاِّ
وُتُ لِّمُسْالِّمٍ  : ألنَّهُ )لال يمل يحِّ ََّحِّ لحلْ ِّيثِّ ال يً ا لِّذللِّ ل باِّ النَّذسِّ ملنْ للفَّقل تيلةْضِّ

ثلةٌ مِّنل الْوللل ِّ َيليللِّجُ  (، َيلالألوَّلل تحلِّلَّةل الْقلسالمِّ بأِّلنيَّهلذ ملذ  ثللال النَّذرل إِّلاَّ تحلِّلَّةل الْقلسالمِّ
نْ قيلوْلِّهِّ تيلةلذلىل  ٌ   َّكى كم كل كا ُّٱفيِّ هلذِّهِّ الْآيلةِّ مِّ ا محللمل ولهلذل

طٌِّ ". بال
(1) 

بة  درض كلام الإمذمين في هذا الموضع يظهر أن الشيخ 
                                                 

ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير الكاذب (1)
 باخاَذر. 152 – 150: 16المجي "، 
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الجزائري ق  استا رك دلى الإمذم ابن دذشور نيلفْيله أن يكون الخِّطلذب فيِّ 
، وإرادتله تقرير إخراج  َّكى كم كل كا ُّٱقيلوْلِّهِّ تةذلى  لجِّلمِّيع النَّذسِّ

المؤمنين من الورود دلى الَراط يوم القيذمة؛ وجةْ  المرور دلى الَراط 
 خذص بالكفذر.

ؤمنين دلى الَراط يوم ونصَّ الشيخ الجزائري دلى إثبذت مرور الم
القيذمة، و كر أدلةً دلى  ل  مِذ ورد في الَحيح من أحذديث الرستول 

 . -صلى الله دليه وآله وصحبه وستلم–
وما قاله الشيخ الجزائري في استدراكه على الإمام ابن عاشور 
صحيحٌ فيما يتعلَّق بما عليه عموم المفسرين وجمهورهم في تفسير 

فيما يتعلَّق بدراسة هذه المسألة في كتب  هذه الآية، وفيه تفصيل
يمذ يلي البيذن؛ والله المسااةذن.  الاعتقاد،  وَ

 كا ُّٱبة  الاطلاع دلى كلام المفسارين في تفساير قوله تةذلى 
ظهر للبذحث  ]71مريم:[َّ مم ما  لي لى لم كىكي كم كل

 كل كا ُّٱأن جمهور المفسارين دلى ترجيح أن الخطذب في قوله تةذلى 
لةموم النذس، المؤمن والكذَر، وأن المراد بالورود: هو  َّكى كم

يمذ يلي طرف من أقوال المفسارين في  ل .   المرور دلى الَراط، وَ
: "وأولى الأقوال -رحمه الله–ه( 310قذل الإمذم الطبّي )ت:

في  ل  بالَواب قول من قذل: يردهذ الجميع ثم يَ ر دنهذ المؤمنون، 
الكفذر، وورودهموهذ هو مذ تظذهرت به َينجيهم الله، ويهوي َيهذ 
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الأخبذر دن رستول الله صلى الله دليه وستلم من مرورهم دلى الَراط 
 (1)المنَوب دلى متن جهنم، َنذج مسالم ومك س َيهذ".

بقوله:  -رحمه الله–ه( 542وقرَّر  ل  الإمذم ابن دطية )ت:
 (2)الجميع".« ورود»"وقذل الأكثر المخذطب الةذلم كله ولا ب  من 
دن مذ قذل:  -رحمه الله–ونصَّ دلى  ل  الإمذم ابن الجوزي 

يمن دُني بهذا الخطذب قولان؛ أح همذ: أنه دذم  في حق المؤمن  "وَ
والكذَر، هذا قول الأكثرين، وروي دن ابن دبذس أنه قذل: هذه الآية 

 (3)للكفذر، وأكثر الروايات دنه كذلقول الأول".
بقوله: "ولقلذلل -رحمه الله– و كر  ل  أيضًذ الإمذم الرازي

 كم كل كا ُّٱالْألكْثيلرُونل: إِّنَّهُ دلذمٌّ فيِّ كُ  ِّ مُؤْمِّنٍ ولكلذِّرٍ لِّقلوْلِّهِّ تيلةلذلىل 
". َّكى  (4)َيلللمْ يخلُصَّ

وجرى دلى مذ ستبق في تفساير هذه الآية جمعٌ من المفسارين، 
، (2)، والحذَظ ابن كثير(1)، والإمذم الخذزن(5)منهم: الإمذم ابن جزي

                                                 

 .234: 18الطبّي، "جذمع البيذن في تأوي  آي القرآن"،  (1)
في تفساير الكاذب الةزيز".  المحرر الوجيز"بن دطية،  دب  الحق بن غذلب(2)

، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1تحقيق دب  السالام دب  الشذفي محم . )ط
 .27: 4، هي( 1422

 .142: 3ابن الجوزي، "زاد المساير"، ( 3)
 .  557: 21الرازي، "مفذتيح الغيب"، ( 4)
 .  484: 1ينُظلر: ابن جزي، "الاساهي "، ( 5)
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، (5)، والشيخ الشنقيطي(4)، والشيخ المراغي(3)والشيخ الساة ي
 . (6)وال كاور وهبة الزحيلي

من خلال مذ ستبق يابين بوضوح أن جمهور المفسارين ق   كروا 
 قولين. َّكى كم كل كا ُّٱفي المراد بالخطذب في قوله تةذلى 

 القول الأول: الخطذب لةموم النذس، المؤمن والكذَر.
 القول الثذني: الخطذب للكفذر خذصَّةً.   

أن جمهور المفسارين دلى ترجيح القول  -كذل -كمذ ظهر 
لةموم  َّكى كم كل كا ُّٱالأول القذئ  بأن الخطذب في قوله تةذلى 

 النذس، مؤمنهم وكذَرهم.
وهذا شذهٌ  دلى صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى 

ودلي  دلى دقة وموضودية الشيخ الإمذم ابن دذشور في هذا الموضع، 
 الجزائري في كلامه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  194: 3ينُظلر: الخذزن، "لبذب الاأوي  في مةذني الانزي "، ( 1)
 .  256: 5ينُظلر: ابن كثير، "تفساير القرآن الةظيم"، ( 2)
 .  498ينُظلر: الساة ي، "تيساير الكريم الرحمن في تفساير كلام المنذن"، ص:( 3)
 .  72: 16ينُظلر: المراغي، "تفساير المراغي"، ( 4)
ينُظلر: محم  الأمين بن محم  المخاذر الشنقيطي، "أضواء البيذن في إيضذح ( 5)

 -ي ه 1415القرآن بالقرآن". )بيروت: دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع، 
 .  479: 3م(،  1995

 .  145: 16ينُظلر: الزحيلي، "الافساير المنير"، ( 6)
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لكن العجيب أن الباحث وجد في كتب العقيدة قولاا ثالثاا لم 
يجده فيما اطَّلع عليه من كتب المفسرين، وهذا القول له أدلته 
الصحيحة الصريحة الظاهرة التي تجعله هو القول الراجح من وجهة 

 نظر الباحث.
 كل كا ُّٱلخطاب في قوله تعالى أن ا هذا القول خلاصته:

دين، أتباع الرسل والأنبياء، من أمَّة النبي  َّكى كم خاصٌّ بالموحمّ
، وهذا الورود هو المرور دلى الَراط المنَوب دلى والأمم السابقة

جهنم، ونايجة المرور دلى الَراط تامثَّ  في تمييز المؤمنين الَذدقين دن 
قطون في جهنم قب   ل ، ولا المنذَقين، أمذ أه  الشرك والكفر َياساذ

لَب لهم صراط أصلًا.  يمرُّون دلى الَراط ولا ينُ
 لكن في البداية؛ ما هو الصراط؟.

 ثم؛ ما هي الأدلة على هذا القول الأخير؟.  
لَب يوم القيذمة دلى متن جهنم، أح ُّ  الصراط: جسار مِ ود ينُ

 من السايف، وأدقُّ من الشَّةر.
ت دليه النَوص هو إثبذت ومذهب أه  السانَّة الذي دل

 (1)الَراط دلى الحقيقة.
                                                 

، دمشق: 2. )طلوامع الأنوار البهية""السافذريني،  محم  بن أحم ينُظلر: ( 1)
؛ ومحم  بن 192 – 189: 2، م(1982 -هي1402مؤستساة الخذَقين، 

قيق أحم  دلاء ال ين ابن أبي الةز الحنفي، "شرح الةقي ة الطحذوية". تح



د منصُور مَزْرُوعَة ،دراسة تحليلية -استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائري في حاشيته "نهر الخير" على الإمامين القرطبي وابن عاشور   د. حَاتِم محمَّ

- 138 - 

وال لي  دلى أن المرور دلى الَراط لا يكون إلا للموح ِّ ين 
وأتبذع الرست  بة  ستقوط الكفذر والمشركين في جهنم مذ ثبت في 
ْ  نيلرلى رلبيَّنلذ  : قيُلْنلذ يال رلسُتولل الِلَِّّّ هل ، قلذلل الَحيح دلنْ ألبيِّ ستلةِّيٍ  الخُْ رِّي ِّ
: هلْ  تُضلذرُونل فيِّ رُؤْيلةِّ الشَّمْسِّ ولالقلملرِّ إِّ لا كلذنلتْ  ييلوْمل القِّيلذملةِّ؟ قلذلل
لَإِّنَّكُمْ لال تُضلذرُونل فيِّ رُؤْيلةِّ رلب ِّكُمْ ييلوْملئِّذٍ، إِّلاَّ    : صلحْوًا؟، قيُلْنلذ: لال، قلذلل

ذ تُضلذرُونل فيِّ رُؤْيلاِّهِّملذ ..... نَّمل  كلمل لهل تيُةْرلضُ كلألنيَّهلذ ستلرلابٌ،  ثُمَّ ييُؤْتلى بجِّ
اُمْ تيلةْبُُ ونل؟ قلذلُوا: كُنَّذ نيلةْبُُ  دُزلييْرل ابْنل الِلَِّّّ، َيلييُقلذلُ:   َيلييُقلذلُ لِّلْييلهُودِّ: ملذ كُنيْ
ذ ترُِّيُ ونل؟ قلذلُوا: نرُِّيُ  ألنْ  بلةٌ وللال ولللٌ ، لَمل بيْاُمْ، لملْ يلكُنْ لِلَِِّّّّ صلذحِّ كلذل

لَذرلى: ملذ  تلسْاقِّييلنلذ، َيلييُقلذ نَّمل، ثُمَّ ييُقلذلُ لِّلنَّ لُ: اشْرلبوُا، َيلييلالسالذقلطوُنل فيِّ جلهل
بيْاُمْ، لملْ  يحل ابْنل الِلَِّّّ، َيلييُقلذلُ: كلذل ؟ َيلييلقُولُونل: كُنَّذ نيلةْبُُ  المساِّ اُمْ تيلةْبُُ ونل كُنيْ

: نُ  بلةٌ، وللال ولللٌ ، لَملذ ترُِّيُ ونل؟ َيلييلقُولُونل رِّيُ  ألنْ تلسْاقِّييلنلذ، يلكُنْ لِلَِِّّّّ صلذحِّ
نْ َيلييُقلذلُ: اشْرلبوُا  نَّمل، حلتىَّ ييلبيْقلى ملنْ كلذنل ييلةْبُُ  الِلَّّل مِّ َيلييلالسالذقلطوُنل فيِّ جلهل
رٍ  نَّمل .....  بيلرٍ  ألوْ لَذجِّ لجلْسْارِّ َيليُجْةلُ  بيليْنل ظلهْرليْ جلهل ، قيُلْنلذ: يال ثُمَّ ييُؤْتلى باِّ

: " ملْ حلضلةٌ ملزِّلَّةٌ، دللليْهِّ خلطلذطِّيفُ رلسُتولل الِلَِّّّ، ولملذ الجلساْ  رُ؟ قلذلل
ةٌ دُقلييْفلذءُ، تلكُونُ بِّنلجٍْ ، ييُقلذلُ لهللذ:  ةٌ لهللذ شلوكْل ةٌ مُفللْطلحل ولكللاللِّيبُ، ولحلسالكل
ذوِّي ِّ الخليْ ِّ  ، ولكلألجل ذلر ِّيحِّ ذلْبيلرْقِّ ولكل ذلطَّرْفِّ ولكل نُ دلللييْهلذ كل ُؤْمِّ

انُ، الم الساَّةْ ل
رَُّ ول  نَّمل، حلتىَّ يمل رِّ جلهل جٍ مخلُْ وشٌ، ولملكُْ وسٌ فيِّ نًل ، َيلنلذجٍ مُساللَّمٌ، ولنًل الر ِّكلذبِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرياض: وزارة الشؤون الإستلامية والأوقذف وال دوة والإرشذد، 1شذكر. )ط
 .414هيييي(، ص: 1418
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رهُُمْ يُسْاحلبُ ستلحْبًذ(. آخِّ
(1)  

ح يثٌ –َهذا نصٌ في أدلى درجذت الَحة من كلام الرستول 
ي ل دلالة واضحة ظذهرة صريحة دلى أن الَراط إنَّذ  -ماَّفق دليه

الكفذر والمشركين إلى النذر، وأن أه  الكفر والشرك يكون بة   هذب 
لَب  لا ينَب لهم صراط؛ وإنَّذ يلقون في النذر ابا اءً، وأن الَراط ينُ

يهم الفجرة -لأتبذع الرست  من المؤمنين الأتقيذء وأه  المةذصي  وَ
، وهؤلاء يةُطلوْن من النور مذ ينذستب أحوالهم وأدمذلهم، -والمنذَقون

ن المرور دلى الَراط، َأه  النفذق يطفأ نورهم قب  ب ء وبهذا النور يكو 
المرور دلى الَراط، ويحذل بينهم وبين المؤمنين بساور، ودلي   ل  قوله 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱتةذلى 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز
 مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا  قي
، ثم يمر أه  الإيمذن بة   ل  دلى ]14، 13الح ي :[َّ نز نر

                                                 

مافق دليه: أخرجه الإمذم البخذري في صحيحه، كاذب: الاوحي ، باب: قيلوْلِّ الِلَِّّّ ( 1)
(، وأخرجه الإمذم مسالم 7439)تيلةلذلىل ))وُجُوهٌ ييلوْملئِّذٍ نًلضِّرلةٌ إِّلىل رلبه ِّلذ نًلظِّرلةٌ((، رقم 

 (.183في صحيحه، كاذب: الإيمذن، باب: مةرَة طريق الرؤية، رقم )
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 (1)ق ر أدمذلهم ونورهم.
: "وادلم أن النذس -رحمه الله–قذل الحذَظ ابن رجب الحنبلي 

منقسامون إلى مؤمن يةب  الله وح ه لا يشرك به شيئذ، ومشرك يةب  مع 
الله غيره، َأمذ المشركون َإنهم لا يمرون دلى الَراط، وإنَّذ يقةون في 

 (2)الَراط".النذر قب  وضع 
وقذل كذل : "َهذا الح يث صريح في أن ك  من أظهر دبذدة 
شيء ستوى الله كذلمسايح ودزير من أه  الكاذب َإنه يلحق بالمشركين 

 (3)في الوقوع في النذر قب  نَب الَراط".
: "الذين يمرُّون دلى -رحمه الله–قذل ال كاور دمر الأشقر 

َ راط هم المؤمنون دون المشركين، دلت الأحذديث التي ستقنذهذ دلى  ال
أن الأمم الكذَرة تابع مذ كذنت تةب  من آلهة باطلة، َاساير تل  الآلهة 

يهم -بالةذب ين حتى تهوي بهم في النذر، ثم يبقى بة   ل  المؤمنون  وَ
، وهؤلاء هم الذين ينَب لهم الَراط، ولم -المنذَقون ودَذة المؤمنين

 مذ قررنًه من أن الَراط إنَّذ يكون أرل في كاب أه  الةلم ملن تنبَّه إلى
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملح ين غير ابن رجب 

                                                 

، دمذن: دار 6ينُظلر: دمر بن ستليمذن الأشقر، "القيذمة الكبّى". )ط( 1)
 .264 -263م(، ص: 1995 -هي1415النفذئس، 

ف بحذل دب  الرحمن بن أحم  بن رجب الحنبلي، "الاخويف من النذر والاةري (2)
 .235ه(، ص: 1399، دمشق: مكابة دار البيذن، 1دار البوار". )ط

 .237ابن رجب الحنبلي، "الاخويف من النذر والاةريف بحذل دار البوار"، ص: ( 3)
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 (1)الحنبلي".
دلى أن المرور دلى  -رحمه الله-كمذ أكَّ  الشيخ ابن دثيمين 

الَراط لا يكون إلا للموح ِّ ين، وأن المشركين والكفذر ليس لهم مرور 
جسار منَوب دلي جهنم ، وهو أدق دلى الَراط بقوله: "الَراط 

من الشةر وأح  من السايف ، يمر النذس دليه دلي ق ر أدمذلهم ، من 
كذن مساذردذ في الخيرات في ال نيذ كذن ستريةذ في المشي دلي هذا 
الَراط ، ومن كذن مابذطئذ، ومن كذن ق  خلط دملا صذلحذ وآخر 

يذ  بالله، يخالف ستيئذ ولم يةف الله دنه َإنه ربمذ يك س في النذر والة
النذس في المشي دليه ، َمنهم من يمر كلمح البَر، ومنهم من يمر  
كذلبّق، ومنهم من يمر كذلريح، ومنهم من يمر كذلفرس الجواد، ومنهم 
من يمر كركذب الإب  ، ومنهم من يمشي ، ومنهم من يزحف ، ومنهم 

ط ، أمذ من يلقى في جهنم ، وهذا الَراط لا يمر دليه إلا المؤمنون َق
الكذَرون َإنهم لا يمرون دليه، و ل  أنهم يساذقون في درصذت القيذمة 

   (2)إلى النذر مبذشرة".
وللباحث استدراك آخر على كلام الإمام ابن عاشور في هذا 

حيث إن الإمذم ابن دذشور استابة  أن يكون المراد بالورود هو  الموضع،

                                                 

 .275ينُظلر: الأشقر، "القيذمة الكبّى"، ص: ( 1)
محم  بن صذلح بن دثيمين، "شرح رياض الَذلحين". )الرياض: دار الوطن ( 2)

 .470: 1هي(،  1426للنشر، 
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المرور، وحَر مةنَ الورود في آيات القرآن دلى أنه لا يأتي إلا مةنَ: 
هُمْ ملنْ تأللوَّلل الْوُرُودل  نيْ ًَّذ في  ل : "لَمِّ المَير إلى النذر، وق  قذل ن
ا بيُةٌْ  دلنِّ  لْمُرُورِّ الْمُجلرَّدِّ دُونل ألنْ يمللسَّ الْمُؤْمِّنِّينل أل لىً، ولهلذل باِّ

لَإِّنَّ   ، سْتاِّةْملذلِّ لنَّ  الاِّ َُولُ ملذ هُول مُودلعٌ فيِّ الْملوْرِّدِّ لأِّ الْوُرُودل إِّنََّّلذ ييُرلادُ بِّهِّ حُ
 . نْ وُرُودِّ الحلْوْضِّ يرِّ إِّلىل ألصْللهُ مِّ َِّ ذءل إِّلاَّ لِّملةْنَل الْمل ولفيِّ آيِّ الْقُرْآنِّ ملذ جل

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّٱكلقلوْلِّهِّ تيلةلذلىل   النَّذرِّ 
 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ُّٱ[ ولقيلوْلهُُ 99، 98]الْألنبِّْيلذء:  َّ  جم جح ثم ته تختم

 َّ مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ
:  َّ يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ[ ولقيلوْلهُُ 98]هود: [، 86]ملرْيمل

دلللى ألنَّ إِّيرلادل الْمُؤْمِّنِّينل إِّلىل النَّذرِّ لال جلْ ولى للهُ َيليلكُونُ دلبيلثذً".
(1) 

 نخ ُّٱيقول الباحث: ما قول الإمام ابن عاشور في قوله تعالى 
 َّ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

 .[؟23]القصص:
حسب –هل الورود في هذه الآية معناه المصير إلى النار 

  ؟!.-الحصر الذي نصَّ عليه الإمام ابن عاشور

                                                 

ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير الكاذب ( 1)
 .151: 16المجي "، 
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، ولا يمكن أن يكون كلا؛ الورود هنا معناه الوصول والبلوغ
النذر، ولا أن يكون بمةنَ ال خول في المذء أو البئر، مةنذه المَير إلى 

يمذ يلي طرف من أقوال أئمة الافساير في  ل .  وَ
: "َمشى دليه السالام حتى -رحمه الله–قذل الإمذم ابن دطية 

ورد ملْ يلنل: أي بلغهذ، ووروده المذء: مةنذه بلغه؛ لا أنه دخ  َيه، ولفظة 
لمورود، وق  تكون بمةنَ الإطلال ق  تكون بمةنَ ال خول في ا« الورود»

دليه والبلوغ إليه وإن لم ي خ  َيه، َورود موستى هذا المذء كذن 
   (1)بالوصول إليه".

ولهُول  َّ ني نى نم نخ ُّٱ: -رحمه الله–وقذل الإمذم الرازي 
راً ِّيملذ رُوِّيل، ولوُرُودُهُ مجلِّيئُهُ  نْهُ ولكلذنل بِّئيْ ولالْوُصُولُ الْملذءُ الَّذِّي يلسْاقُونل مِّ

   (2)إِّلليْهِّ".
من خلال ما سبق يتبينَّ أن الحصر الذي نصَّ عليه الإمام ابن 

حصْر معنى الورود في القرآن على أن المراد –عاشور في هذا الموضع 
 .غير صحيح وغير واقعي؛ والله أعلم -به المصير إلى النار

  

                                                 

 .283: 4، في تفساير الكاذب الةزيز" المحرر الوجيز"ابن دطية، ( 1)
؛ وينُظلر: ابن كثير، "تفساير القرآن 588: 24الرازي، "مفذتيح الغيب"، ( 2)

 .226: 6الةظيم"، 
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  خج  ُّٱتعالى  المطلب الرابع: تعيين طريقة خطاب الله لإبليس في قوله
 :َّصم صخ صح سم سخ سح سج خم

في حذشياه دن  تفساير  -رحمه الله–قذل الشيخ أبو بكر الجزائري 
  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّٱقوله تةذلى 
: " كر صذحب تفساير الاحرير أن خطذب الله ]75ص:[َّ ظم طح

تةذلى لإبليس بة  إبلاسته كذن بواستطة مل  من الملائكة، مةللًا  ل  
بة م أهلية إبليس بة  إبلاسته لذل ، لمذ َيه من الشرف والكمذل، ولم 

 (1)من رأى هذا الرأي غيره، والله أدلم بَحاه أو خطأه". دلىأقف 
وبالرجوع إلى مذ  كره الإمذم ابن دذشور في تفساير هذه الآية 
ينلئِّذٍ   ا الخِّطلذبل حِّ ، وللال شل َّ ألنَّ هلذل ُ إِّبلِّْيسل نج  أنه قذل: "أليْ خلذطلبل الِلَّّ
لنَّ إِّبلِّْيسل للمَّذ اسْتالكْبيلرل قل ِّ انْسالللخل  ئِّكلةِّ، لأِّ طلةِّ ملللٍ  مِّنل الْمللال كلذنل بِّولاستِّ

فلةِّ  لَلم ية  بة  ألهْلًا لِّايلللق ِّي الخِّطلذبِّ مِّنل الِلَِّّّ، وللملْ يلكُنْ  دلنْ صِّ الْملللكِّيَّةِّ 
مْ   لم لخ لح  لج كم ُّٱألرْلَع رتُيْبلةً مِّنل الرُّسُت ِّ الَّذِّينل قلذلل الِلَُّّ ِّيهِّ

 َّيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
طلةِّ ملللٍ ،  [، ولبِّذللِّ ل تلكُونُ الْمُحلذولرلةُ الْملحْكِّيَّةُ 51]الشورى: هُنلذ بِّولاستِّ

مُونل((  َِّ ئِّكلةِّ دلللى جلةْ ِّ ضمير ))يخلْال نلهُ ولبيليْنل الْمللال لَذمُ بيلييْ خْاِّ َيليلكُونُ الاِّ

                                                 

 (.1، هذمش رقم )463: 4الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، ( 1)
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ذ تيلقل َّمل".  الْألدْللى[ دلذئًِّ ا إِّلىل الْمللَلِّ 69]ص: كلمل
(1) 

بة  درض كلام الإمذمين في هذا الموضع يظهر أن الشيخ 
دلى الإمذم ابن دذشور تفرُّده بالقول إن خطذب الجزائري ق  استا رك 

الله تةذلى لإبليس بة  إبلاسته كذن بواستطة مل  من الملائكة؛ ولم يكن 
مبذشرة، ونصَّ الشيخ الجزائري دلى أنه لم يج  مفسارًا قذل بذل  غير 
الإمذم ابن دذشور، وتوقَّف في الجزم بَحة أو خطأ هذا الافرُّد للإمذم 

 ابن دذشور.
وبرجوع الباحث إلى كتب أئمة التفسير لدراسة هذه المسألة 
تبينَّ واقعية ما قاله الشيخ الجزائري في تعليقه على كلام الإمام ابن 

 عاشور في تفسير هذه الآية من تفرُّده بهذا القول.
بالفة ؛ ملن تةرَّض لهذه المساألة في تفسايره من أئمة الافساير نصَّ 

ات التي  كرهذ القرآن الكريم بين الله تةذلى دلى أن الظذهر أن المحذور 
وإبليس كذنت مبذشرةً وب ون واستطة، وأن الخطذب المبذشر ليس دليلًا 
دلى الاكريم والاشريف في ك  الأحوال؛ ب  واردٌ أن يكون الخطذب 

 مبذشراً وب ون واستطة لكنه دلى ستبي  الإهذنة والاحقير.      
  لج كم ُّٱتفساير قوله تةذلى  في -رحمه الله–قذل الإمذم الرازي 

 هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
                                                 

ابن دذشور، "تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  الج ي  من تفساير الكاذب  (1)
 .302: 23المجي "، 
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[: "دللَّتِّ 51]الشورى: َّ يه يم يخ يجيح هٰ هم
الْمُنلذظلرلاتُ الْملذْكُورلةُ فيِّ الْقُرْآنِّ بيليْنل الِلَِّّّ تيلةلذلىل ولبيليْنل إِّبلِّْيسل دلللى ألنَّهُ تيلةلذلىل 
طلةٍ، لَذللِّ ل هلْ  يُسالمَّى وحيذ من الله  كلذنل ييلالكللَّمُ ملعل إِّبلِّْيسل مِّنْ غليْرِّ ولاستِّ

، الْأل  عِّ مِّنْ بحلْثٍ تةذلى إلى إبليس أم لال ا الْملوْضِّ ةُهُ، وللال بُ َّ فيِّ هلذل رُ ملنيْ ظْهل
ذمٍِّ ".  غلذمِّضٍ   (1)كل

وقرَّر مذ ستبق وزاده تفَيلًا وتةليلًا الإمذم البيضذوي دن مذ قذل 
  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفي تفساير قوله تةذلى 

-37- 36]الحجر: َّ تن تم تز تر بي بى بن بم
منَب  دلى[: "وهذه المخذطبة وإن لم تكن بواستطة لم ت ل 38

 (2)إبليس؛ لأن خطذب الله له دلى ستبي  الإهذنة والإ لال".
كلام –ووجهة نظر الباحث أن كلا القولين في هذه المسألة 

ليس عليه دليل  -الله لإبليس بعد إبلاسه كان مباشرةا أو بواسطة
؛ ب  هي اجاهذدات لأئمة الافساير، ك ُّ قول من من النصوص الشرعية

القولين له مةقولياه؛ ووجذهاه؛ وتةليله الةقلي، ولا يساان  أي قول من 
 القولين لنص شردي صريح في هذه المساألة.        

وأياًّ كذن الأمر؛ َإن مساألة: خطذب الله لإبليس بة  إبلاسته ه   
أنهذ ت خ  في باب "دلم  كذن مبذشراً؟ أو: كذن بواستطة؟؛ يرى البذحث

                                                 

 .  614: 27الرازي، "مفذتيح الغيب"، ( 1)
 .211: 3البيضذوي، "أنوار الانزي  وأسترار الاأوي "، ( 2)
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لا ينفع وجهذلة لا تضر" حساب طريقة الشيخ الجزائري ومَطلحذته في 
 ( 1)تفسايره وحذشياه في بةض المساذئ .

أو دلى ح  تةبير شيخ المفسارين الإمذم الطبّي في بةض المساذئ  
 . (2)بقوله "وليس في الةلم به أداء َرض، ولا في الجه  به تضييع واجب"

لمسايألة لا تاضيمَّن أولويية وخطيورة تجةلهيذ تحايذج إلى كمذ أن هذه ا
حساب قول الإمذم الرازي؛ ميع الاحيترام والاقي ير (3)كلذمٍِّ "  غلذمِّضٍ "بحلْثٍ 

مة الإمذم الرازي.    الكذمِّللين للةلاَّ
  غلذمِّضٍ وق  توقَّف البذحث دن  َهم قول الإمذم الرازي "بحلْثٍ 

َْ  الإمذم الرازي غلذمِّضٍ "بحلْثٍ  كلذمٍِّ "؛ ليَ  إلى مةنَ قوله "، ولة َّ ق
  من دبذرته "بحلْثٍ غلذمِّضٍ" أي: بحث دميق موستَّع، والله أدلم.

                                                 

ورد هذا الاةليق من الشيخ في د ة مواضع في حذشياه، ينُظلر دلى ستبي  المثذل: ( 1)
 (.3، هذمش رقم )282: 1الجزائري، حذشية "نهر الخير دلى أيسار الافذستير"، 

 .125: 22الطبّي، "جذمع البيذن في تأوي  آي القرآن"، ( 2)
 .  614: 27( الرازي، "مفذتيح الغيب"، 3)
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 الخاتِمَة

في هذا البحث  -بحوْل الله وقوَّته–استاةرض البذحث 
الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ أبو بكر الجزائري في حذشياه "نهر الخير 

رطبي والإمذم ابن دذشور في د د دلى أيسار الافذستير" دلى الإمذم الق
 من المواضع في تفسايريهمذ.

مِّن خلال هذا البحث  -بفض  الله–وقْ  ظلهلرتْ للبذحث 
 الة ي  من الناذئج والاوصيذت؛ ألدْرِّض أهمَّهذ وأبرزهذ َيمذ يلي:   

: أهمُّ نتَائج البحث:  أولاا
اشامذل حذشية الشيخ أبي بكر الجزائري دلى كثير من  -1

الاستا راكذت دلى د د من أئمة الافساير وأدلامه، من أبرزهم: 
 .  -الله رحمهمذ–الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشور 

نُ رلة ال راستذت والبحوث دن تفساير الشيخ الجزائري "أيسار  -2
الافذستير"؛ وحذشياه "نهر الخير"، مِذ يةني أن تفساير الشيخ 

يهمذ مجذل خَيب وحذشياه مذ زال ك  واح  منهمذ بِّكْراً، وَ
 لةموم البذحثين والماخََين.

صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في  -3
 َّ نم نخ نح نج مي مى ُّٱبيذن المراد بيي )الرب( في قوله تةذلى 

من   -والأئمة قبله-، ورجحذن مذ  هب إليه الشيخ الجزائري 
هو  َّ نم نخ نح نج مي مى ُّٱكون المخذطلب في قوله تةذلى 
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 الله تبذرك وتةذلى.
صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في  -4

 سح سج خم خج حم ُّٱإيراده الإسترائيليذت في قوله تةذلى 
، لاشامذلهذ دلى الاهذوي  والخراَذت البذطلة المردودة  َّ  سخ

 نقلًا ودقلًا.
دلى الإمذم القرطبي في  عدم واقعية استدراك الشيخ الجزائري -5

،  َّ كي كى كم كل ُّٱتح ي  مرجع الضمير في قوله تةذلى 
لأن أكثر المفسارين  هبوا إلى مذ قذله الإمذم القرطبي من كون 

 كى كم كل قيكا قى في فى ُّٱالضمير في قوله تةذلى 
دذئً ا إلى َردون وقومه، وتردُّد كلام الشيخ الجزائري  َّ كي

 في هذا الموضع.
صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في  -6

 لج كم كل كخ ُّٱتأويله صفة )القل لم( دن  تفساير قوله تةذلى 
رْص الشيخ الجزائري دلى تقرير دقي ة السالف  َّ لح ، وحِّ

في الإيمذن بأسمذء الله وصفذته بلا تأوي  ولا تةطي ؛ ولا تكييف 
 ولا تحريف.

خ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في صحة وواقةية استا راك الشي -7
،  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتأويله صفة )المةيَّة( في قوله تةذلى 
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رْص الشيخ الجزائري دلى تقرير دقي ة السالف في بيذن مةيَّة  وحِّ
رْصه كذل  دلى إيراد الردود المنطقية المقنةة.   الله لخلقه، وحِّ

صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم القرطبي في  -8
تح ي  حذل ألخلوليْ أم كلثوم بنت دقبة بمنذستبة تفساير قوله تةذلى 

،  َّبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
وتَويب أن أخلوليْهذ ق  وَ ا دلى النبي يطذلبذن برد ِّ أخاهمذ، ولم 

رليْن.  يكونً مهذجِّ
دلى الإمذم ابن دذشور  يعدم واقعية استدراك الشيخ الجزائر  -9

 ، َّ مج لي لى لم لخ ُّٱفي تةيين القذئ  في قوله تةذلى 
وتقرير د م مخذلفة الإمذم ابن دذشور جمهور المفسارين في هذا 

 الموضع.
صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم ابن دذشور  -10

 كم كل كا ُّٱفي مساألة ورود المؤمنين جهنم في قوله تةذلى 
َيمذ ياةلَّق بمذ دليه دموم المفسارين وجمهورهم في  َّكى

تفساير هذه الآية، وترجيح البذحث لقول ثالث خلاف قيلوْليلْ 
الخطذب  نَّ أ الإمذم ابن دذشور والشيخ الجزائري، مفذد هذا القول

خذصٌّ بالموح ِّ ين، أتبذع  َّكى كم كل كا ُّٱفي قوله تةذلى 
 لساذبقة.الرست  والأنبيذء، من أمَّة النبي والأمم ا

ر  -11 َْ استا راك البذحث دلى الإمذم ابن دذشور تنَيَه دلى حل



 الجزء الأول  – 189العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 151 - 

مةنَ "الورود" في آيات القرآن بأن مةنذه حَراً: المَير إلى 
 النذر، وإيراد البذحث لآية تنفي هذا الحَر.

صحة وواقةية استا راك الشيخ الجزائري دلى الإمذم ابن دذشور  -12
 خم  خج  ُّٱفي تةيين طريقة خطذب الله لإبليس في قوله تةذلى 

 .َّصم صخ صح سم سخ سح سج
تنوُّع موضودذت الاستا راكذت التي أوردهذ الشيخ الجزائري  -13

دلى الإمذم القرطبي والإمذم ابن دذشور، حيث دارتْ بين تةيين 
الإسترائيليذت؛ وبيذن مرجع الضمذئر؛ ومساذئ  في المراد؛ وإيراد 

الاداقذد؛ ومساذئ  في السايرة والاذريخ، وهذا ي ل دلى الاطلاع 
 .-رحمه الله–الواستع للشيخ الجزائري 

ستا راكذت الواردة في هذا البحث كذنت واقةية الاغذلبية  -14
( 12وصحيحة، حيث بلغ د د الاستا راكذت في هذا البحث )

( استا راكذت صحيحة وواقةية، 10هذ د د )استا راكًذ، كذن من
 -في نظر البذحث–ستا راكذت الاولم تنافِّ الَحة والواقةية في 

 إلا في موضةين َقط.
وهذا ي ل دلى أهمية ال راستة الاحليلية النق ية الموازِّنة لكاب 
الافذستير، مع الاق ير الكذم  والاحترام البذلغ لأئمة الأمة وأدلامهذ؛ إْ  

 . -صلى الله دليه وآله وصحبه وستلم–للنبي المةَوم لا دَمة إلا 
د م وجود مَطلح مُةين ِّ مح َّد يةُبّ ِّ به الشيخ الجزائري دن  -15

استا راكذته، ب  يةبّ ِّ دن استا راكذته بطرق مخالفة، تارة: 
بالاَريح بخطأ قول المسااْ رلك دليه، وتارة: بالانَيص دلى 

وتارة: بالانَيص دلى مخذلفة المساا رلك دليه لجمهور المفسارين، 
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أن قول المساا رلك دليه لم يق  به أح  من المفسارين، وتارة: 
 بالا لي  والاقرير للقول الذي يخذلِّف قولل المساا رلك دليه. 

 ثانياا: أبرز التوصيات )المقترحات(:
يقترح البذحث الاوجُّه إلى تكثيف ال راستذت والبحوث  -1

رة؛ الماق  ِّمة منهذ الأكذديمية في الافذستير المخاَرة والميسا
 والمةذصرة.

يوُصي البذحث باشجيع الماخََين والبذحثين وطلاب  -2
ال راستذت الةليذ دلى دراستة تفساير الشيخ الجزائري "أيسار 
الافذستير" ودراستة حذشياه "نهر الخير" دراستة تفَيلية، وكاذبة 
البحوث في ترجيحذته؛ واستا راكذته؛ وغير  ل  من حقول 

 والافسايرية.ال راستذت القرآنية 
يق هذا آخر مذ تليساَّر لي إثبذته في هذا البحث،  َإنْ كذن مِّن توَ

َهذا َضُ  الله وملنُّه وح ه، وإنْ كذنت الُأخرى َأستألُ اللهل الةفو 
َلل ل : )عندما قال - رحمه الله –ولله درُّ الإمام ابن القيمّم والغفران، 

رهُ، وهو الذي تجشَّم غراسته وتةبله؛ ول ل  أيهذ القذريء صلفْوُه، ولمؤل ِّفه كل ل
ثَللرهُ، وهذ هو ق  استاه ف لساهذم الراشقين، واستاةذر إلى الله من الزل  

 (1)والخطأ ثم إلى دبذده المؤمنين(.
 وآخرُ دعوَانا أنْ الحمدُ لله ربمّ العَالممين

                                                 

. )بيروت: دار الكاب مفاذح دار الساةذدة""بن القي ِّم،  بن أبي بكر محم ( 1)
 .   47:  1، الةلمية(
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 والمراجع المصادر 
: المراجع المطبوعة:   أولاا

 القرآن الكريم.
، دمذن: دار 6ط). "القيذمة الكبّى"الأشقر، دمر بن ستليمذن. 

 .(م1995-هي1415النفذئس، 
روح المةذني في تفساير القرآن الةظيم "الألوستي، محمود بن دب  الله. 

، بيروت: دار 1ط)دلي دب  البذري دطية.  . تحقيق"والسابع المثذني
 .(ه1415الكاب الةلمية، 
، تحقيق "صحيح الإمذم البخذري" بن إسمذدي .البخذري، محم  

 .(ه1407، بيروت: دار ابن كثير، 3ط)مَطفى البغذ. 
، بيروت: دار إحيذء 1ط). "مةذلم الانزي "البغوي، الحساين بن مساةود. 

 .(هي1420التراث الةربي، 
، 1ط). "أنوار الانزي  وأسترار الاأوي " .البيضذوي، دب  الله بن دمر

 .(هي 1418التراث الةربي،  بيروت: دار إحيذء
. تحقيق دب  الرحمن "الأسمذء والَفذت" .أحم  بن الحساين، البيهقي

 .(هي 1417، بيروت: دار الجي ، 1ط)دميرة. 
. تحقيق دب  الرحمن "مجموع الفاذوى" ابن تيمية، أحم  بن دب  الحليم.

الم ينة المنورة: مجمع المل  َه  لطبذدة )بن محم  بن قذستم. 
 . (م1995هي/1416الشريف، المَحف 
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أيسار الافذستير لكلام الةلي الكبير " .جذبر بن موستى ،الجزائري
، الم ينة المنورة: 5ط). ")وبهذمشه نهر الخير دلى أيسار الافذستير(

 .(م2003هي/1424مكابة الةلوم والحكم، 
. تحقيق "زاد المساير في دلم الافساير"ابن الجوزي، دب  الرحمن بن دلي. 

، بيروت: دار الكاذب الةربي، 1ط)دب  الرزاق المه ي. 
 .(ه1422

. الةربية" وصحذح اللغة تاج الَحذح" الجوهري، إسمذدي  بن حمذد.
، بيروت: دار الةلم للملايين، 4ط)تحقيق أحم  دب  الغفور دطذر. 

 .(م1987ه/1407
دذدل . تحقيق "الإصذبة في تمييز الَحذبة" .ابن حجر، أحم  بن دلي

، بيروت: دار الكاب 1ط)أحم  دب  الموجود ودلى محم  مةوض. 
 .(هي 1415الةلمية، 

، 1ط). "لبذب الاأوي  في مةذني الانزي " الخذزن، دلي بن محم .
 .(هي 1415بيروت: دار الكاب الةلمية، 
كاذب الاوحي  وإثبذت صفذت الرب . "ابن خزيمة، محم  بن إستحذق 

، الرياض: 5ط)زيز بن إبراهيم الشهوان. . تحقيق دب  الة"دزَّ وج 
 (.1994 – 1414دار الرش ، 

بيروت: دار الكاب ). "طبقذت المفسارين"ال اودي، محم  بن دلي. 
 .(الةلمية

يذت المشذهير والأدلام" .الذهبي، محم  بن أحم  .  "تاريخ الإستلام ووَ
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، بيروت: دار الكاذب 1ط)تحقيق دمر دب  السالام ت مري. 
 .(م1987 -هي 1407الةربي، 

القذهرة: دار الح يث، ). "ستير أدلام النبلاء"الذهبي، محم  بن أحم . 
 .(م2006-هي1427

، بيروت: دار إحيذء 3ط). "مفذتيح الغيب"الرازي، محم  بن دمر. 
 .(هي1420التراث الةربي، 

الاخويف من النذر والاةريف بحذل " ابن رجب، دب  الرحمن بن أحم .
 .(ه1399، دمشق: مكابة دار البيذن، 1ط). "دار البوار

الافساير المنير في الةقي ة والشريةة " الزحيلي، وهبة بن مَطفى.
 .(ه 1418، دمشق: دار الفكر المةذصر، 2ط). "والمنهج

، بيروت: دار الةلم 15ط). "الأدلام" .الزركلي، محمود بن محم 
 .(م 2002للملايين، 

السالف في الافساير خلال استا راكذت " نًيف بن ستةي . الزهراني،
، الرياض: دار 1ط)مقذرنة. ة دراستة نق ي ".القرون الثلاثة الأولى

 (.1430 ابن الجوزي،
 .(دار الفكر الةربي). "زهرة الافذستير" أبو زهرة، محم  بن أحم .

ة، ). "المبساوط" السارخساي، محم  بن أحم . هي 1414بيروت: دار المةرَ
 .(م1993 -

تيساير الكريم الرحمن في تفساير كلام "الساة ي، دب  الرحمن بن نًصر. 
، مؤستساة 1ط). تحقيق دب  الرحمن بن مةلا اللويحق. "المنذن
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 .(م 2000-هي 1420الرستذلة، 
بيروت: دار ) ."إرشذد الةق  الساليم ."محم  بن محم ، أبو الساةود

 .(إحيذء التراث الةربي
، دمشق: 2ط). "الأنوار البهية لوامع" السافذريني، محم  بن أحم .

 .(م1982 -هي1402مؤستساة الخذَقين، 
بيروت: دار ). "ال ر المنثور"السايوطي، دب  الرحمن بن أبي بكر. 

 .(الفكر
أضواء البيذن في إيضذح " .الشنقيطي، محم  الأمين بن محم  المخاذر

بيروت: دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع، ). "القرآن بالقرآن
 .(م1995 -هي  1415
الإسترائيليذت والموضودذت في كاب " .محم  بن محم ، أبو شُهبة

 .(، مكابة السانة4ط). "الافساير
، دمشق: دار ابن كثير، 1ط). "َاح الق ير" الشوكذني، محم  بن دلي.

 .(هي 1414
يذت"الَف ي، خلي  بن أيب .  . تحقيق أحم  الأرنًؤوط "الوافي بالوَ

 -هي1420دار إحيذء التراث، بيروت: )وتركي مَطفى. 
 .(م2000

مة الفِّقه وأُصوله " .الطبذع، إياد خذل  محم  الطَّذهر بن دذشور دلاَّ
 -هي 1426، دمشق: دار القلم، 1ط). "والاَّفساير ودُلومه

 .(م2005
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. تحقيق دلي بن دب  "الابَير في مةذلم ال ين" .الطبّي، محم  بن جرير
 -هي  1416لةذصمة، ، دار ا1ط)الةزيز بن دلي الشب . 

 .(م1996
. تحقيق أحم  "تأوي  آي القرآنفي جذمع البيذن " الطبّي، محم  بن جرير.

 .(م 2000 -هي  1420، مؤستساة الرستذلة، 1ط)محم  شذكر. 
تحرير المةنَ السا ي  وتنوير الةق  "ابن دذشور، محم  الطذهر بن محم . 
مؤستساة الاذريخ ، بيروت: 1ط). "الج ي  من تفساير الكاذب المجي 

 .(م2000ه/1420الةربي، 
الامهي  لمذ في الموطأ من المةذني " ابن دب  البّ، يوستف بن دب  الله.

. تحقيق مَطفى بن أحم  الةلوي، محم  دب  الكبير "والأستذني 
–الرباط: وزارة دموم الأوقذف والشؤون الإستلامية)البكري. 
 .(هي 1387المغرب، 
ة الأصحذب. "اللهيوستف بن دب  ، ابن دب  البّ  ".الاستايةذب في مةرَ
هي  1412، بيروت: دار الجي ، 1ط)دلي محم  البجذوي.  تحقيق

 .(م 1992 -
الرياض: دار ). "شرح رياض الَذلحين" ابن دثيمين، محم  بن صذلح.

 .(هي1426الوطن للنشر، 
، 6ط). "شرح الةقي ة الواستطية" ابن دثيمين، محم  بن صذلح.

 .(ه1421لجوزي، الرياض: دار ابن ا
القواد  المثلى في صفذت الله وأسمذئه "ابن دثيمين، محم  بن صذلح. 
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، الم ينة المنورة: الجذمةة الإستلامية، 3ط). "الحسانَ
 .(م2001هي/1421

مجموع َاذوى ورستذئ  الشيخ ابن " ابن دثيمين، محم  بن صذلح.
 .(ه1413دار الثريا،  -دار الوطن). "دثيمين

. "شرح الةقي ة الطحذوية" نفي، محم  بن دلاء ال ين.ابن أبي الةز الح
، الرياض: وزارة الشؤون الإستلامية 1ط)تحقيق أحم  شذكر. 

 .(هيييي1418والأوقذف وال دوة والإرشذد، 
. "دراستذت لأستلوب القرآن الكريم"دضيمة، محم  دب  الخذلق. 

 .(القذهرة: دار الح يث)
الوجيز في تفساير الكاذب المحرر " دب  الحق بن غذلب. ،ابن دطية
، بيروت: دار 1ط). تحقيق دب  السالام دب  الشذفي محم . "الةزيز

 .(هي 1422الكاب الةلمية، 
ة أديذن دلمذء " ابن َرحون، إبراهيم بن دلي. ال يبذج المذهب في مةرَ

. تحقيق وتةليق ال كاور محم  الأحم ي أبو النور. "المذهب
 .(شرالقذهرة: دار التراث للطبع والن)

. تحقيق مكاب "القذموس المحيط" الفيروزآبادي، محم  بن يةقوب.
تحقيق التراث في مؤستساة الرستذلة بإشراف: محم  نةيم الةرقسُاوستي. 

 .(م 2005 -هي 1426، بيروت: مؤستساة الرستذلة، 8ط)
. تحقيق محم  "محذستن الاأوي " القذسمي، محم  جمذل ال ين بن محم .

 1418ت: دار الكاب الةلمية، ، بيرو 1ط)باست  ديون الساود. 
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 .(هي
. تحقيق أحم  البّدوني "الجذمع لأحكذم القرآن" القرطبي، محم  بن أحم .
هي 1384، القذهرة: دار الكاب المَرية، 2ط)وإبراهيم أطفيش. 

 .(م 1964 -
بيروت: ). "َاح البيذن في مقذص  القرآن" القِّنَّوجي، محم  ص يق خذن.
 .(م1992 -هي 1412ة والنشْر، المكابة الةَريَّة للطبلذد

بيروت: دار ). "مفاذح دار الساةذدة"ابن القيم، محم  بن أبي بكر. 
 .(الكاب الةلمية

. "المنذر المنيف في الَحيح والضةيف" ابن القيم، محم  بن أبي بكر.
، حلب: مكابة المطبودذت 1ط)تحقيق دب  الفاذح أبو غ ة. 

 . (م1970هي/1390الإستلامية، 
، بيروت: دار 1ط). "الب اية والنهذية" .إسمذدي  بن دمر ابن كثير،

 .(م1988-هي1408إحيذء التراث الةربي، 
، بيروت: 1ط). "تفساير القرآن الةظيم"ابن كثير، إسمذدي  بن دمر. 

 .(هي 1419دار الكاب الةلمية، منشورات محم  دلي بيضون، 
الرازي استا راكذت ابن دذشور دلى " مذكور، أحم  بن محم  قذستم.

دراستة نظرية  -والبيضذوي وأبي حيذن في تفسايره الاحرير والانوير
الساةودية: كلية ال دوة وأصول ال ين، ) .. رستذلة دكاوراه"تطبيقية

 .(م2011 -ه1432جذمةة أم القرى، 
، القذهرة: شركة 1ط). "تفساير المراغي" المراغي، أحم  بن مَطفى.
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 -هي  1365ده، مكابة ومطبةة مَطفى البذبى الحلبي وأولا
 .(م 1946

. تحقيق محم  َؤاد "صحيح الإمذم مسالم" ، مسالم بن الحجذج.مسالم
 .(ه1412لةربي، اث ا، بيروت: دار التر 1ط)دب  البذقي. 

، بيروت: دار 4ط). "لساذن الةرب" ابن منظور، محم  بن مكرم.
 .(هي1414الفكر، 

. "الرطيبنفح الطيب من غَن الأن لس " المقري، أحم  بن محم .
 .(م1968، بيروت: دار صذدر، 1ط)تحقيق إحساذن دبذس. 
، 1ط). "م ارك الانزي  وحقذئق الاأوي " النسافي، دب  الله بن أحم .

 .(م1998ه/1419بيروت: دار الكلم الطيب، 
، 2ط). "الموستودة الفقهية الكوياية. "وزارة الأوقذف والشؤون الإستلامية
  .(هي1427الكويت: دار السالاست ، 
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